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قال الفقيه أبو عير أحد بن جمد بن عبد ريه : قد معنى قولنا فى بيان طبائع 
الإنسان وسائر الحيوان والنتف . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى الطعام والشراب اللذين مبما تنمو الفراسة 
وهما قوام الآبدان » وعليهما بقاء الأرواح . 

قال المسبح عليه الصلاة والسلام فى الماء : هذا أبى . وفى الخبز : هذا ناا 
يريد أنبما يغذيان الآيدان 5 ينذيها الآبوان . 

وهذا الكتاب جوآن : جرء فى الطعام ؛ وجرء فى الشراب 3 

فالذى فى الطعام مهما «تقصّ جميع ما ينم ويتصرف به أغذية الطعام من 
المنافع والمضار ؛ وتعاهد الأبدان بما يصلحها من ذلك ف أوفاته وضروب حالايه » 
واختلاف الأغذية مع اختلاف الأزمئة بما لال الممدة ومالايكظها » فقد 
جعل الله لكل ثىء قدرأ . 

والذى فى الشراب منبما مشتمل على صنوف الأشربة » وما اختلف الناس 
فيه من الآنيذة » وجمود ذلك ومذمومه ؛ فإنا نجد النيذ قد أجازه قوم صالمون» 
وقد وضعنا لكل ثىء مز ذلك بايا فيحتاط كل رجل لنفسه بمبلخ تحصيله » 
ا 

أطعمة العرب 


1 لوشيقة من الم : وهو أن يغلى إغلاءة ثم يرفع ؛ يقال منه : وشّقت 
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أَشْقْ وشقا . قال الس بن هازع : 
حتى رفن يننا بطرايها « والدم ين مرذم ومرَشق 

وفيت كذ وان عر اقده تقال ملك سانا 

والريكة : فىء بطبخ من ب وتمر ٠‏ ويقال منه : ربكته أربكه ربكا . 

والبّمبسة كل ىم خلطته بفيره ؛ مثل السويق بالأبقط ء ثم عله بالسمن 
أو بالزيت ؛ أو مثل الشمير بالنوى للإبل ؛ يقال بسسته أله با . 

والعيثة (بالمين غير معجمة) طعامٌ يطبخ وحمل فيه جراد ؛ وهو النثيمة أيضا. 

والبّغبث والغليث : الطعام الخلوط بالشعير ؛ فإذا كارن فيه الزّؤانَ 
نهر المغارث . 

والبكيلة ؛ والبّكالة جيما : وى الدقيق بخلط بالسويق ثم يبل بماء أو من 
أو زيت ء يقال : بكنه أبكه بكلا ٠‏ 

والفريقة : ثىء يعمل من اللإن ٠‏ 

إذا قلعت الحم صنارا قلت : كتفته تكتيفا . 

أب زيد قال : إذا جعات اللحم على اجدر قلت : حسحسته » وهو أن تَقثِرَ 
عنه الرماد بعد أن يخرج من المر ؛ فإذا أدخلته النار ولم تبالغ فى طبخه قلت : 
طهينه وهر مطبب . 

وامضيرة : سيت بذلك لآنبا طبخت باللإن الماضر : وهو الحامض . 
والهريسة ؛ لأنها تبرس . والعصيدة ؛ لآتها تعصد . واللفيتة لآنبا تلفت . 

والفالرذ ‏ وهر السّرطراط » ومن أسماء الفالوذ أينا ؛ السريط ‏ لآنه 
ُسترط ؛ مثل بردرد ؟ وبفال : لاتنكن حاو فُسترط » ولامًا فُعقى - بقال: 
أعق الشى؛ : اتدت مراريه . 

الرغيدة : اللبن الحليب يفل ثم يدَرَ عليه الدقيق حتى بختلط فيُلمق لعقا . 

الحريرة : الحساء من الدسم والدقيق . 


للنبى صلى الله 
عليه وسلم 


لاحسن البدمرى 


للأعمبى 
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والسخينة : حساءه كانت تعمله فريش ف الجاهلية فسميت به : قال حسان : 
| زعث عنينة أن ستذلب زا » وليُنلّن مُنالب الغلاب 
والكس : الدقيق اوداع للدم . لشربه ٠‏ قال منظور الاسدى : 
وما مقيناها المكس ّ دحت «* خواصرها وأزداد رقها وزيدها 
_أسساء الطعام 


الولبة : طعام العرس . والنّقيعة : طعام الإملاك . والإإعذار : طعام الختان 


والُرس : طعام الولادة . والعقيفة : طعام سابع الولادة . والتقبعة : طعام ' 


يصئع عند قدوم الرجل من سفره » ويقال : أنقعت إنقاعا ٠‏ والوكيرة :.طعام 
'يصنع عند البناء يبنيه الرجل فى داره . والمأدبة :كل طعام يصنع لدعوة ؛ يقال : 
آدبت أودب إيدايا » وأدَيْت أدبا ؛ قال طرفة : 
نمن ف المَمتاة تدعو الجفل « لاترى الآدبَ فنا ينتقن 
الآدب : صاحب المأدية . والجفل : دعوة العامة . وَالْقّرَى : دغرة الخاصة ٠‏ 
والسلفة : طعام "بعلل به قبل الغداء . 
والقَفِىَ : الطعام الذى يكرّم به الرجل » يقال منه : قفوته فأنا أقفوه قفوا ؛ 
والقفاوة : مابرفع من المرق للإنسان » قال الشاعر : 
وكقفى وليد الحئ إن كان جائعا » وليه إن كان ليس يجائم 
صفة الطعام وفضله 
- قال النى صل الله عليه وس : «أكرموا الخبز » فإن الله عفر له السموات 
والآرض»ء وكلوا سقط المائدة» . 
وقال الحسن البصرى : ليس ف الطعام سسرّفٌ ٠‏ وتلا قله تعالى : '( ليس 
على الدين آمنوا وعملوا الصالحات ناسح فها طههرا © . 
وقال الاسممى:: الكبادات أريع : الحصيدة : والحريسة ؛ والحيس » والشينيف . 
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أبو حاتم : والسزيق طعام المسافر ‏ والعجلان » والمريض » والتقساء » 

أبو خالد عن الأصممى قال : قال أبو صوارة: الآرز الأأبيض بالسمن المسلى 
والسكر الطّرْزَذ ؛ ليس من طعام أهل الدنيا! 

وقال مالك بن أنس عن رببعة بن أى عبد الرحمن : أكل البيص ,ديد 
فى الدماغ . 1 

وقال الحشن لفرقد : بلغى أنك لاتأكل الفالوذج . قال : يا أيا سعدا» 
أعاف أن لا أؤدى شكره ! قال : بالكع ! وهل تؤدى شكر الماء البارد فى 
الصيف والحار فى الشتاة ؟ أما سمعت قول الله تعالى : (رياأيها الذين آمنوا كلوا 


من طبيات ما دقام ) . 
وسمع الحسن رجلا يعيب الفالوذج ..قذال :لباب ال بلعاب النتحل بخالص 
السمن ؛ ماعاب هذا مسل ! 


وقال رجل فى مجلى الاحنف : ماشي» أبفض إل من الزد والكنأة . 
فقا الأحنف : رت مَلوم لاذنب له » 

وقيل لشري القاضى : أيهما أطيب ٠‏ الأوزينق أو الجوزيئق ؟ فقال : 
لا أحكم على غائب . 

ولد لعبد الرحمن بن أبى ليلل مولود قصنع الأجبصة ٠‏ ودعا الئاس » رفهم 
مُساور الورّاق ء فليا أكلوا قال مساور الوداق : 

من لم يدش" بالأريد' سبالنا . بعد الخبيص فلا ناه افارشس 

الرقائى قال : أخبرنا أبو هفان أن رقبة بن مصقلة طرح نفسه يقرب حماد 
الراوية فى المسجد » فقال له حاد : مالك ؟ قال صريع فالوذج ٠‏ قال له حماد : 
عند من ؟ فطالما كنت صريع سمك ملوح خبيث ! قال : عند من حك فى الفرقة 
وفصل فى اجماعة . قال : وما أكلت عنده ؟ قال : أثانا بالأبيض المنضود» والملوز 


لأبى حاتم 
لأب صوارة 
ارريعة بن أبى 
عبد الرعن 


الحسن وفرقد 


إن مصؤلة 


طمام عبد الأعلى 


الفرزدق وابن 
سين 
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المعقود ؛ والذليل الرعديد » والماضي المودود . 

تمد بن سلام الجحى قال : قال بلال بن أبى بردة وهو أمير على البصرة 
للجارود بن أنى سيرة الهذلى : أتحضر طعام هذا الشيخ ؟ يمنى عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عامس ؟ قال نعم . قال : قصفه لى . قال : تأتيه فتجده متصبحا 
يعنى نائمًا ‏ فنجاس حي يستيقظ » فبأذن لنا فنساقطه الحديث ؛ فإن حدثناه 
أجمن الاستماع » وإن حدثنا أحسن الحديث ؛ ثم يدعو بمائدته » وقد تقدّم إلى. 
جواريه وأمهات أولاده أن لا تلطفه واحدة من إلا إذا وُضعت مائدته ؛ 
لم يقبل خبازه فبمثل بين يديه » فيقول : مأعندك اليوم ؟ فيقول ؛ عندى كذاء 
عندى كذا ... فيعدد كل ماعنده » ويصفه ؛ يريد بذلك أن يحبى كل رجل 
نفسه وشهوته على مأيريد من الطعام » وتقبل الآلطاف من ههنا وههنا ؛ وتوضع 
على المائدة ؛ ثم يو بثريدة شهباء من الفافل » رقطام من الحصي » ذات حفافين 
من العراق ؛ فتأكل معه ء حتى إذا ظن أن القرم قد كادوا بمتلثون » جنا على 
ركبتبه ثم استأتف الاكل معهم ٠‏ فقال [ ابن ] ألى بردة : لله در عبد الأعلى » 
مأأربط جأشه على وقع الأضراس ٠‏ 

ودضر أعراق طمام عبد الآعلى » فذا وثف الخباز بين يديه ووصف 
ماعنده قال : أصلدك الله , أتأمى غلامك يسقيى ماء » فقد شبعت من وصف 
هذا الخباز 1 0 

وقال.له عبد الأعلى يوما : ما تقول ب أعرابى » او أمرت الطباخ فعمل لون 
كذاء ولون كذا ؟ قال : أصلدك الله » لو كانت هذه الصفة فى القرآث لكانت 
موطع جود ٠‏ 1 

أبو عبيدة قال : مس الفرزدق ببحى [ بن الحصين ] بن المنذر الرقائى فقال 
له : هل لك.أبا فراس فى جذى رضيع ء ونبيذ من شراب الزييب ؟ قال : وهل 
يأبي هذا إلا ابن المراغة ٠‏ 


7 


من العقد الفريد 7 


وقال الأحوص لجرير لما قدم المدينة : ماذا ترى أن ليد لك ؟ قال: شواء الأحرصوجه 
وطلاء وغناء . قال : قد أعد لك , 
وقال مساور الورّاق فى وصف الطعام : لساور 
آنمع بِنمن لللوك ولاتكن ٠‏ فيا سممتَ كيت الأحياء 
إن الموك لهم طعام طيْبٌ * يستأئرورن به على الفقراء 
إف نَعَتْ لذيذ.عيشى كمه ء والعيّش ليس ليذه بسواء 
ثم اختصضت مناللذيذ وعيشه » صفة الطعام لشبوة الحلواء 
فبدأثُ بالسل الشديد ياضه ٠‏ مِبْدٌ تباكرّه ماو سماء 
إنى سممت لفل ربك فيما » لَمَدْت بين مُبارك وشفاء 
أيام أنت هناك بين عصابة « حضروا ليوم ا أكفاء 
لاينطقون إذا جلششت إلهم + فها يحكون بلفظة عوراء 
متلسمين رياح كل هبوبة « بن انخيل بغديرًة فيحاء 
َعَدْتُ ثم دعوت لى مبَذرِق « مُلشمر يسمى بفير رداء 
قد لف لكيه على عضلاته . قاص القميص شر سن 
تأنى يمير كالملاء مُنقْط » فناه فوق أعاون الثيراء 
حتى ملاها ثم تَرْسم عندها ٠‏ بالفارسسية داعيا يوحاء 
فإذا القِصَاعٌّ من الج لدييم » تبدو جوائها مع الوّصفاء 
أرفع وض وهنا وهاك وههنا » كدف الملوك وتبمة القراء 
يُؤتون تم يلون كل طريفة ه قد خالقته موائد الخافاء 7 
ع له 


53 357 000 
من كل فرق وجدي راضع * ودجاجة تمبرية عَشواء 


ومصوص دُوْاجٍ كثير طيّب « ونواهض بوك عن غواء 


)0 فى بعض الآصول : ٠‏ من كل ذى قرن» . 
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وتريدة ملومة قد سَقَّفتْ » من فرتها يأطايب الأعضاء 
وتزيات بتوايل معالومة . وخييصات كالجمار تقاء 
هذا التّريد وما سواه تعلل” . ذهب الثريد بِنَهْمِى وهواى 
ولدكلفْتُ بنشت بجَدى راضع © قد صلله شهرين بين وعاء 
قد نال من لين كثير طيّب . حتى تفئّق من رضاع القناء 
من كل أحر لايقرٌ إذاآرتوى * من بين رقص دام وثراء. 
متمكن الجتبيّن صافب لوك » عَبْلٍ القؤاتم من غذاء رَخاء 
فإذا ركنت نداونى بلحومها © إنى وجدت لحومهن داوق 
ودع الطبيب ولائثق بدواته * ماحالفتك رواضع الأجداء 
إن الطبيبَ إذا باك يثربة ٠‏ ترحكتك ين تخاة ورجاء 
وإذا تنطّع فى دواء صديقه ١‏ ل يد مافى جوة الثاء 
نعَتَ ااطبيبٌ مَلِيكَما وبليليا * ونس غيرهها من الأذواء 
رطب المعان يَْعا يوق بها * والرازق فاهما بسسواء 
وياب رُهة كأن 'بطوئها . قطع التلوج نقيّة الأمماء 
ليست بآكة المشيش ولااتى ٠‏ يبتامها الخناق فى الظلّاء 
00 قال النى صلى الله عليه وسلم : «الآكل فى السوق دناءة» . 
وقال صلى الله عليه وسم : اذا أكل أحدم فليأكل ومينه ويشرب ييمينه » 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشياله» . 
وقالٍ صلى الله عليه وسم : « تمر اذا أكل» وأعّدو1 إذا فرّْمْ » . وكان 
يلمق أصابعه بعد ااطعام . 
وقال صل الله عليه وس : «الوضرء قل الطمام ينق الفقر » وبعدالطمام ين اللعم.. 
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ومن الآدب فى الوضوء أن يبدأ صاحب البيت فيغسل يده قبل الطعام و يتقدم 
أصحابد إلى الطعام . 

وقال النى صلى الله عليه رسلم : «طعام الائنين كافى الثلاثة » وطعام الثلاثة 
كاف الأربعة ». 
سسوقال صل الله عليه وس : « أملكوا العجين فإنه أحد الريعين » . 

ركان فرقد يقول لأصحابه : إذا أكلتم فهدًا الأُيْرٌ على أوساطك » وصروا 
اللقم » وشدَدُوا الغ ؛ ومصوا الماء [ مًَا] » ولا يحل أحدكم إذاره فيتمع 
نعاه » وليأكل كل وأحدمن بن يفيه . 

وقالو! :كان ابن هبيرة يياكر الغداء ؛ فسثل عن ذلك ؛ فقال : إن فيه ثلاث 
خصال : أما الواحدة فإنه يتشف المرَّة » والثانية أنه يطيّب النكهة والثالثة : أنه 
يمين على المروءة ٠‏ قيل : وكيف يعين على المروءة ؟ قال : إذا خرجت من بي 
وقد تغديت لم أتطلع إلى طعام أحد من الناس . 

البطنة وقولم فيها 

قالو! : البطنة تتذّهب الفطنة . 

:وقال مسلدة بن عبد الملك الك الروم : ماتَعَدُون الاحمق فيكم ؟ قال الذى بل 
بطنه من كل هاوجد . 

وحضر أبو بكرة سفرة معاوية ؛ ومعه وإده عبد الرسمن » فرآة يلنقم لق 
شديدا ؛ فلماكان بالعشئ راح إليه أبو بكرة : فقال له معاوية : ما فمل أبنك التُلقامة ؟ 
قال : أعتل » قال : مثله لا يعدم العلة - 

ورأى أو الأسود الدؤى رجلا يلفم لفها متكرا ء نقااء [4] :كيف اسمك ؟ 
تال : لقيان ٠‏ قال : صدق التى سماك 1 

. ورأى أعرانٌ رجلا سميناء فقا له : أرى عليك قطيفة من قسج أضراسك! 
وقمدٍ أعرالى على مائدة امثير 5 ) عل ينبش ويتعرّق ٠‏ فقال المغيرة : با غلام 
1 


لابن عريرة 


لأعراف 


عرد | شبن الزيير 


المسيرة 


لمراق فى لينة 
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ناوله سكينا “قال الأعرابى :كل امريٌ سكيته فى رأسه . 

قال أعراقٌ : كنت.أشتهى ثريدة دكناء من الفلفل » رقطاء من الحص » ذات 
حفافين [ مم الحم . لما جناسان ] من العراق ؛ فأضربُ فها كا يضرب 
ولى السوو فى مال اليتيم ! 

وقال أعرابى : 

ألاليت لى حبرا تسبل رايا « وكحيلامن اليرت" فرسامهالويدُ 
طب فيا يكين قباءة » موت كريم لال لدان 

واصطحب شيخ وحدث من الأاعراب فى سفر » وكان لما قرص فى 
كل يوم وكان الشيخ عخلع الأضراس » وكان الحدّثٌ ييطش بالقرص ويقعد 
يشحكر العشق » والشيخ يتَضْوْرٌ جوعا ؛ وكان الحدّث يسسى جعفرا » 
فقال الشبم فيه : 

لقد داتنى من جعمّر أن قرا ٠‏ بطش رين ثم بيك على بذ 
تقلت له لوسك التمبّ لم تبث « بطينأونسّاك الحوى شِدَّة الكل 

الأسمعى قال : تقل العرب فى الرجل الأ كول : إنه بم قرون . 

البرم : التى بأكل هم المباعة ولا يجعل شيئا . والقّرون : الذى يأكل 
تمرتين تمرتين ويأكل أصصابه تمرة ثمرة . وقد تهى النى صلى الله عليه وسلم 
عن القرّان . 

وكان عبد الله بن الذبير : إذا قدم القر إلى أصحابه [ قال ] : قال عبد الله بن 
عبر : إياكم والقران ؛ فإن النى “صلى الله عليه وس بهى عنه . 

وقيللليسرة الأ-كول :؟ تأكل كل بوم ؟نقال : من عالى أو من مال غيرى ؟ 
قبل ل :من مالك .قال : مَكوك . قيل : فن مال غيرك ؟ قال : آخيروا وأطرحوا ! 

وقال رجل من المراق فى قينة حفص الكاتب ؛ 


مس1 د 0- 
قبينَهٌ حفص ويكها « فيا عمال عر 
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لكا 
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أَنًا أن لماء وها قي اللرة 
ودارها فى وهدَة » أوسع منها القنطرة 
تأكل فى قمدتها ه ثود؟ وتخرى بِقَرَهُ 
قال تأبْط شرا : ما أحيبت شيئا قح ثلاثة : أكل اللحم » وركوب الحم 
وس اع بام 
وقال أبو اليقظان : كان هلال بن الأأسعر القيمى أكولا » فيزعمون أنه أكل . 
فصيلا وأكلت امأته فصلا ؛ فلما أراد أن يحاممها لم يصل إليا ء فقالت له : 
وكيف تصل إلى" وبينى ويينك بعيران ! 
وكان الواثق » واسمه هارون بن حمد بن هارون » أكولا » وكان مفتونا حب 
الباذنيمان » وكان يأ كل فى أكلة واحدة أريمين باذنجانة ؛ فأوصى إليه أبوه » وكان 
ول عهده : ويلك ! م رأيت خليفة أعمى ؟ فقال لارسول ‏ أَعْلم أمير المؤمنين 
أنى تصدقت بعينى" جميعا على الباذنجان ! 
وكات سلمان بن عبد الك من الآكلة ؛ حدث عنه العتى عن أبيه عن 
الشمرد وكيل عمرو بن العاص قال : لما قدم سلليان الطائف ؛ دخل هو وعمر 
أبن عبد العزيز وأبوب أبنه بسنانا لعمرو بن العاص ء لجال فيه ساعة » ثم قال ع 
ناميم نالك هذا مالا ثم ألق صدره على صن » وقال : ويلك باشتردل! 
ماعندك شى2 تطممنى ؟ قال ؛ بلى ٠‏ إن عندى جديا كانت نفدو عايه بقرة وتروح 
أخرى . قال : يمل به . فأتيقه يهكأنه شك سمن , فأكله وما دما من ولا ابه » 
حتى إذا بق الفخذ قال : حلم أبا حفص . قال : إنى سام . فأنى عليه , ثم قال : 
ويلك با شمردل ! ماعندك ثىء تطعمى ؟ قال : بلى والله ؛ عندى نمس دجاجات 
هنديات كأنبن رئلان” النعام ٠‏ قال : فأتيته بين » فكان يأخذ برجلى الجاجة. 
فبلق عظامها ثقية » حتى أنى علين ؟ ثم قال : با شمردل : ما عندك شىء تطعمنى ؟ 
قلت : بلى والته ؛ إن عندى حريرة كأنها قراضة التهب . ققال : عبل ببا . فأتينه 


هلال الأسار 


الوائق 


نهم سلبان ينه 
عبد املف 


لهم مزرد 


ليد الأرفط 
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بين يشيب فيه الرأس ء مل يلاقيها بيده ويشرب ؟ فا فرغ تمأ » فكأفا 
صاح فى جب ء ثم قال : ياغلام » أفرفت من غدائى ؟ قال : قم هال : وماهو؟ 
قال : ثمانون قدرا . قال : التتى مها قدرا قدرا . قال : فأ كثر' ما أكل من كل 
قدر ثلاث لقم » وأقل ما أكل لفمة ؛ ثم مسح بده واستلق على فراشمه » ثم أذن 
للناس ووضعت المائدة وقعد فأكل مع الناس ء فا أتكرت من" أكله شيئا ٠‏ 
وقال اللاصممى :كنت بوما عند هارون الرشيد » قَقُدمت إليه فالوذجة » 
فقال : با أعممى ؛ قلت : لبيك يا أمير الؤمنين . قال : حذثى بحديث ميرد أخى 
الشماح . قلت : نعم با أمير المؤمنين , إن منرردا كان رجلا جشعا هما ء وكات 
أمه تؤثر عياها بالزاد عليه ؛ وكان ذلك ما يعر به وتصفظه ؛ فذهيت يوما فى 
بعض حقوق أهلها ؛ وخلفت منرردا فى بيتها ورحلها : فدخل الخيمة » فأخذ صاعين 
من دقيق » وصاعا من 7 ٠‏ وصاما من سمن ؛ فضرب يعفنه يبعض فأ كله » 
ثم أنعا يقرل : 
3 ونا 0 ترور عيلها ٠‏ أغرتعل اليم_الذى كان بمنح 
خاطت يصاءَئحئطةصاعيجرة « إلى صاع سمن فوقه يتريع 
وتتلع” أمثال الأثافى كأنما » هوش رعال '" قعل تألانجمم 
وقلت” لط :أيثر اليوم إنه ه حى أمُنا مما فيد وتمع 
فإن كنت مصفررا فهذا دواه * وإن كنت غرثانا فذا بم تشبع 
قال : فاستضحك هارون حتى أمسك بطنه واستلق على ظهره » ثم قمد فد 
يده وقال : خذ » فذا يوم تشبع يا أصمعئ 1 
وقال حيد الازقط - وهو الذى يما الاضياف ‏ يصف أكل الضيف ؛: 


مابية لمن الأول إذا آعَدَرتْ . وبين أخرى لها فيد أطفور 


(1) فى بعش الآصول : «رءوس تقاداه 
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وقال أيضا : 
تجهر حكفاء ويحدر حلقه + إلى الزوْر ما ضت عليه الأأناملٌ 
أنانا وماساواه تمان وائل + يأ وعما بالتى هو قائل 
فا زال عنه الف حى كأنه ه من الهى لما أن تكلم باقل 
وقال : 
لا أبغض العشيفت مان جل مأكله * إلا تتقّجّه حولى إذا قعسدا 
مازال ينف جني ه وحيوته » حتى أقول لعل الضيفت قد ولدا 
وقال : 
لامرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا . دُنْم” العمائم تمحكببا الشباطيي 
أَلقْيْتُ لتنا شطرين ينهم . كأ أظفارتم فها السكاكين 
فأصبحوا والوى عالى مُعرسهم ٠‏ وليس كل النوى “ملق المساكين 


أبو الحسن المدائنى قال : أقيل تصرانى إلى سليان بن عبد املك » وهو موت سلبان 


بدابق » بسلّين , أحدهما ملوء بيضا » والآخر علوء تينا » فقال : آقشروا . لعل 
بأكل بيضة وتيئة حتى فرغ من السلين ؛ ثم أتاه بقصمة علوءة كا بسكر ؛ 


فأكله ؛ فأنخم ومرض فات . 
والأكلة كلهم يعيبون الحمية » ويقولون ؛ الحية [حدى العلنين . 


وقالوا : من احتمى فهر عل يقي من المكروه وهر فى شلك من العافية 1 


وقالوا : الجية للمحبح ضادة والعليل نافعة ٠‏ 
الحبة وقولم فيا 
قبل -لبقراط : مالك "نقل الكل جدا ؟ 


قال : إنى إما! كل لأحيا » وغيرى يجيا ليأكل ! 
وأجمعت الأطباء على أن رأس الداءكله إدعال الطعام على الطعام , 


بن عبد اللك 


عيب المية 


لعراط 


للأطباء 


النى على الل 
عليه و 


٠‏ لاب كلدة 
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وقلوا : احذروا إدخال اللحر على اللحم ؛ فإنه ربما قتل السباع فى القفر . 

وأكثر العلل كلها إنما يتولد من فضول الطعام . 

واحجية مأخوذة عن النى صل الله عليه وسلم : دأى صبيبا يأكل تمر وبه 
رمد » فقال «أتأكل تمر وأنت أرمد ؟» . 

ودخل على عل رضى الله عنه وهو عليل » وبيده عنقود علب » فنزعه 
من ايده . 

وقال عليه الصلاة والسلام «لا فكرهر! مرضام على الطعام والشراب » 
فإن الله يطعمهم ويسقييم» . 

وقبل الحارث إن كلدة طييب العرب : ما أفضل الدواء ؟ 

٠ ٠ قال : الآذم‎ ' 

يريد ثلة الكل » ومنه قيل للحمية ؛ الأزمة » وللكثير أزمات . 

وقيل لآخر : ماأفضل الدواء ؟ 

قال : أن ترفم يدك عن الطعام وأنت تشتهيه . 

أبو الأشهب عن ألى الحسن قال : قيل لسمرة بن جندب : إن ابنك ”' إذا 
أكل طعاماكظّه حى كاد أن يقتله . 

قال : لومات ما صليت عليه | 

ودعا عبد الملك بن روات رجلا إلى الغداء » فقال . ماق فضلٌّ 
با أمير المؤمتين . 

قال : لاخير فى الرجل .يأ كل حتى لا يكون نيه فضل ! 

فقال ؛ يا أمير المؤمنين » عندى مستزاد » ولكن أكره أن أصير إلى الخال 
الى استقيحها أمير المؤمنين . 


(1) فى بعض الآصول : ٠‏ قبل للمنذر بن جندب »ء وق بعضبا : « قيل السمرة ... 
إن أباك , , : 


ه؟ 
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وقال الأحنف بن قيس : جنيو يجالسنا ذكرَ النساء والطعام » فإنى أبننض 
الرجل يكون وصافا لبطئه وفرجه . 

وقيل لبعض الحكاء : أى الطعام أطيب ؟ 

قال : الجوع ؟ ماألقيتَ إليه من شىء قبله . 

وقال رجل من أهل الثنام لرجل من أهل المدينة ؛ عبت منكر أن فقواكم 
أظرف من فقهاتتاء ومجانيدكم أظرف من مجائينتا ! 

قال : أو تدرى من أين ذلك ؟ 

قال : لا أدرى . 

تال : من الجوع » ألاترى أن العود [ما صنما صوته لا خلا جوفه 1 

وقال الجاحظ : كان أبو عثيان الثورى نجلس ابنه معه' ويقول له : إياك 
بابض وثهم الصبيان » وأخلاق النوائح » ونبش الأعراب ؛ وك ما يليك » 
واطر أنه إذاكان فى الطعام لقمة كريمة ٠‏ أو مضغة شهيّة ؛ أوشىء مستطرف » 
ا ذلك للشبخ امعطم » أو للصى المالل » وللسمً بواحد مهما » وقد قالو! : 
مدمن الل كدمن الثر . 

أئى ب » عود نفسك الأثرة » ومجاهدة الهوى والشبوة » ولا تبش :بش 
السباع » ولاتخضم خضم البرائين » ولا دمن الأكل إدمان النعاج » ولا تلتّم 
لق الجبال ؟ فإن الله جملك إنساناً فلا تحمل نفسك بميمة » واحذر سرعة 
الكظة ؛ وسَرّف البطنة ؟ فقد قال بعض المكياء : إذاكنت هما فد تفسك من 
الى ؛ واعلم أن الشّع داعة البنّم » والبشم داعية السقم ٠‏ وااسقم داعية 
الموت ؛ ومن مات هذه الميتة قفد مات مبتة لثيمة » لأنه قائل نفسه » وقائل 
نفسه ألأم من قائل غيره . 1 

أى ب » والله ماأذى ص الركوع والسجود ذوكظة ٠‏ ولا خشع لله 


ذو يطنة » والصوم مَصّحة » والوجبات عش الصالمين . 


الأحتت 


ابعش المكاء 


شاى ومديى 


الاورىفابنه 


الحجاج وطليبيه 


5 الجرء الثامن 


أى بِيّ : لاعس ماطالت أعمارٌ الهند » وصحت أبدان العرب ؛ وله در 
الحارث بن كلدة إذ ذعم أن الدواء هو الآدّم » فالداءكله من فشول الطعام ؛ 
فكيف لاترغب فى ثىء يجمع لك سمة البدن ٠‏ وذكاء الذهن » وصلاح الدبن 
والدنيا » والقرب من عيش الملا ! 

أى بى ؛ لم صار الضب أطول عبرا ؟ إلا لاله 5 ؛ ولمّ قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الصوم وجاء ؟ إلا لاله جمله حجابا دون 
الشبوات ؛ فانهم تأديب الله عر وجل » وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام . 

أى ب » قد بلغت تسعين عاما مانفضت لى سن ١‏ ولا انتشر لى عصب » 
ولاعرفت نين أنف » ولاسيلان عين » ولا سلس بول ؛ ما ذلك دلة 
إلا التخفيف من الزاد ؛ فإن كنت تحب الحياة نهذه سبيل الحياة » وإنكنت 
تحب الموت فلا أبعد الله غيزك 1 


سياسة الآبدان بما يصلحها 


قال الحجاج بن بوسف للباذون طبيبه : صف لى صفة آحذ بها فى 
نش ولا أعدوما . 

قال له : لاتتدقج من النساء إلاشابة ٠‏ ولاتأكل من اللحم إلاقياء 
ولا تأكله حتى نعم طبخه ١‏ ولاتشرب دواء إلاءن علة » ولا تأكل من 
الفاكية إلا نضيجّها : ولا تأكل طماما إلا أجدّت مضغه » وكل ما أحبيث من 
الطعام واشرب عليه » فإذا شربت ملا تأكل ولا تميس الغائط ولا اابول » وإذا 
أكلت بالتهار فم » وإذا أ كات بالليل فامش قبل أن تنام ولو ماثة خطوة . 

وشئل يهود خيبر : بم عَحَحُم على وباء خيير ؟ 

قالو! : بأكل الثوم » وشرب الخر ٠‏ ويُسكنى اليفاع ٠‏ وتنب باون الأأودية 
والخروج من خبير عند طلوع |انجى وعند سقوطه . 

وقال قعير لقَسٌّ بن ساعدة : صف لى مقدار الأطعمة . 
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فقال : الإمساك عن غاية الإإكثار » واليّقيا على البدن عند الشبوة . قال : 
فا أفضل الحكئة ؟ قال : معرفة الإنسان قدره . قال : فنا أفضل المقل ؟ قال : 
وقوف الإنسان عند عليه . : 

وسأل عبد الملك بن عمروان أبا المفوز ”2 : هل تلت قط ؟ قال : لا. عبد الملك وأبر 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأا إذا طبخنا أنضجنا ٠‏ وإذا مضغنا دققنا » ولا تك ا 
المعدة ولا تُخليها . 

وقيل لبزرجهر : أى وقت فيه الظعام أصلّم ؟ قال : أما أَنْ قدر فإذا جاع» ‏ اذدج#ر 
و [ أما] من لم يقدر فإذا وَجد ا 

وقال : أريع تهدم العمر وربما قتلن : المنمام على البطئة . والجامعة على 
الامتلاء » وأكل القديد الجاف » وشرب الماء البارد على الريق ٠‏ 

وقال إراهي النظام : ثلاثة أشياء تسد العقل : طول النظر فى المرآة ٠‏ برعي انظام 

والاستغراق فى الشحك » ودوام النظر في البحر ‏ 

الأسممى قال : جع هارون من الأطباء أربمة : عراقيا ؛ وروميا » وهنديا ٠‏ ماروذوالاسباء 
ويونائيا ؛ فقال: ليصف لى كل واحد منك الدواء الى لا داء معه . فقال العراق: 
الدواء الذى لاداء معه حبٌ الرشاد الأبيض . وقال المندى : المليلج الأسود . 
وقال الروى : الماء الحاز » وقال البونانى ركان أطيّهم : حب الرشاد ايض 
يولد الرطوبة » والماء الحا يرخى المعدة . والهلياج الأسود يرق الممدة ؛ لكن, 
الدواء الذى لاداء معه : أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه .. 


تذيير الصحة 


“م نذكر بعد هذا من وصف الطعام وحالاته » ومايدخل على الناس من 


() كذا بالاصل » ونى عدون الآخبار : أبا الزعيرة » وروى نأشره عن الطبرى , 


أنا الزعيعة » وت ابن الاثير : أبا الرعيرية » فلا ندري أى ذلك الصواب 1 
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ضروب آفات » بابا فى تدبير الصحة التى لاتقوم الأبدان إلا به » ولا نئى 
النفوسٌ إلا عليه . وقد قال الشافعى : العلل عليان : عل الآديان ؛ وعم الأبدان ؛ 
وم نجد بدا إذ كانت جملة هذه المطاع التى بها نمو الغراسة » وعليها مدار 
الأغذية ضر فى حالة وتنفع فى أخرى ‏ من ذكر ما ينفع منها ومقدار نفعه » 
وما يضر منبا ومبلغ ضيه ؛ وأف نحم على كل ضرب مها بالأغلب عليه 
من طبائعه . 

وقلا نجد ثميثا ينفع فى حالة إلا وهو ضار فى الأخرى ؛ ألا ترى أن الغيث 
التى جعله الله رحمة لخلقه » وحيأةٌ لأرضه » قد بكون منه السيول المهلكة » 
والخراب الخيف ؟. ؤأن الرياح الثى عنرها الله مبشرآت بين بدى رحته » قد 
أهلك بها قوما وانتقم من قوم ؟ وى هذا الممنى قال حبيب الطاى : 

ول ئر قا غند من ليس عنائراً » ولم ثر ضيرًا -عند من ليس ينفح 

قال خالد بن صفوان [ يوم ] لخادمه : أطممنا ئُجبْنا » فإته يشبى الطعام » 
وبيج المعدة » وهو خض العرب . قال: ماعندنا منه ثتىيء ٠‏ فقال : 'لابأس 
عليك » فإنه يقدح الآسنان » ويهد البطن'. 

ولما كانت أبدان الناس دائية التحلل » لما فيها من الحرازة الغريزية من 
داخل » وحرارة الحواء حيط بها من خارج ‏ احتاجت إلى أن كف عليا 
باتحال » واضطرت لذلك إى الأطممة والأشربة » وُجملت فها قوق الشبوة ليل 
بها وقثُ الحاجة منها [لها » ومقدارٌ ما يتناول منها » واانوع الذى تاج إليه ؛ 
ولاه لاتخلف الثىء الذى بتحلل ولا يقوم مقامه إلا مثله » وليس تستطيع 
القوة الى تحيل الطعامَ والشراب فى'بدن الإنسان أن تحيل إلا ماشاكل البدث 
وقاريه ؛ فإذا كان هذا هكذا فلا بد من أراد حفظ الصحة أن يقصد لوجهين : 
أحدهما أن يدخل عل البدن الاغنية الموافقة لمأ بتحلل منه » والآخرى أن 
ينق عنه ما ينولد فيه من نضول الاغذية . 


؟٠‎ 


من العقد الفريد أل 


مايصلح لكل طبيعة من الأغذية 

وينبغى لك أن تعرف اختلاف طبائع الأبدان وحالاتم! ؛ لتعرف بذلك 
موافقة كل نوع من الأطعمة لكل صنف عن الناس ؛ وذاك أن الاغذية مختلفة ؛ 
منها معتدلة » كالتى يتوك منها الدم الخالص الئق ؟ ومنها غير معتدلة » كال يتولد 
منبا البلغم والرّة الصفراء والسوداء والرباح الغليظة ؛ ومنها لطيفة ومنها غليظة ؛ 
ومنها ما يتولد عنه كيموس لزج وكيموس غير لزج ؛ ومنها ماله خاصة منفعة 
أو مضرة فى بعض الأعضاء دون بعض . 

وكذلك الأابدان أيضا » منها معتدل مستول عليه فى طبيمته الدمٌ الخالس 
النق » ومنها غير معتدل يغاب عليه البلام أو إحدى الزتين ؛ ومنها متخلخل سربع 
التحلل »' ومها نستحصف عسر ااتحلل ؛ ومنها ما)كون فى بعض أعضائها دون 
بعض ؛ ققد بحب مثى كن المستولى على البدن الدم النق أن تنكون أغذيته قصدا 
فى قذرها معتدلة فى طبائعها 4 ومتى كان الغالب عليه البلخم فجب أن تنكرن 
مسخنة ؛ أو يغتذى بما يزيد فى الحرارة ويقمع فى الرطوبة ؛ وهى كن الغالب 
عليه المزة السوداء فينيثى له أن يختذى بالأغذية الحارة الرطبة ؛ ومثى كان الغالب 
عليه المرة الصفراء فيمتذى بالأغذية الباردة الرطبة ؛ ومثى كأن بدله مستحصتاً » 
عر التحلل فينيفى أن ينتذى بأغذية يسيرة لطبفة جاقة » ومتّى كان متخلخلا 
فينبغى له أن ينتذى بأغذية لزجة » لكثرة ما يتحلل من البدن . 

فهذا التدبير ينبغى أن #لتدم » مالم يكن فى بعض أعضاء البدن ألم » فينبغى 
أن يُستعمل النظّ فى الأغذية الموافقة للعضو الأالم ؛ لأناربما اصضطررنا إلى 
استعيال ها يوادق العضر الألم » وإن كان مخالفا لسائر البدن ؛ أنه لو كانت 
الكبد باردة ضيقة الجارى » احتجنا إلى استعال الاغذية اللطيفة وتجب الأغذية 
الخليظة , وإن كان سائد البدن غير محتاج إليا اضّعف أونحانة ؛ لثلا تُحدث الثليظة ٠‏ 
فى الكبد سددا ؛ وربما كانت التكبد حارة » فتحذر الاغذية الحلوة وإن احتاج إليها 
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| البدن | لسرعة استحالتها إلى المرة الصفراء ؛ وربما كانت المعدة ضعيفة » فتحتاج 


إلى مايقويها من الأغذية ؛ وربما كان 'بولد الطعام فيا بلغياء فتحتاج إلى مايجاوه 
ويقطعه ؛ وربما كان يتولد فيا المرة الصفراء سريعاء فتحتاج إلى مايقمع الصفراء 
وإلى تخدْبٍ الأشياء المولدة لهسا ؛ ورا كان الطمام ببق على رأس المعدة طافيا» 
فنستعمل الأغذية الغليظة الراسبة » ليثقل يثقلها إلى أسفل المعدة ؛ وتأمره بحركة 
يسيرة بعد الطعام » لينحط الطعام عن رأس المعدة . وربما كان فضل الطعام 
بعلىء الاتحدار عن المعدة والأمماء » فتحتاج إلى مايحدره ويْلين ابطر ؛ 
وربما كان رأس المعدة حارا قابلا الحار » فيتجنب الأغذية الجارة وإن احتاج 
إلا سائر البدن , 


المره والنوم مع الطعام 

وينبغى ألا تقتصر على ماذكرنا دون النظر فى مقدار الحركة قبل الطعام » 
والنوم بعده ؛ فتى كانت الحركة قبل الطعام كثيرة غذيناه يأغذية غليظة لزجة إلى 
اليس مما هى بطيئة التحلل ؛ ولم تأمسه بالحبية لقلة الحاجة إللها » ومتى لم تكن 
قبل الطعام حركة » أو كانت يسيرة + فينبخى أن لا يقتصر على النية بقلة الطعام 
ولطاقه » دون أن يستعين على تخفيف ما بتولد فى البدن من الفضول باستفراخ 
الآدوية المسبلة » وبالتام ؛ وبإخراج الدم ؛ ومتى كانت الحركة كافية استعملنا 
الآغذية المعتدلة فى كثرتها » وقدر لطاقتها وغلظها ؛ ومتى كان النوم بعد الطعام 
كثيرا احتجنا إلى استعمال أغذية كثيرة غريرة بالغذاء » لطول الليل وكثرة النوم ؛ 
ومى كان النوم قليلا احتجنا إلى الطعام القليل الخفيف اللطيف ء كالذى يختدّى 
به فى الضيف » لقص الليل وقلة النوم . 


تقدير الطعام وما يقدم منه وما وخر 
وبحب فى الطعام أن يقدر فيه أربعة أتحاء : 


أونما : ملامة الطعام لبدن المنتذى به فى الوقت الذى ينتذى به فيه » 


كا ذكرنا أيضاً أنه متى كان الغالب على البدن المرارة احتاج إلى الآغذية الباردة » 


من العقد الفريدٍ كه 


ومى كان الغالب عليه' البرد احتاج إلى الاغذية المارة » ومتّى كان معتدلا احتاج 
إلى الأغذية المحتدله المشاكلة له . 

والنحو الثانى : تقدير الطمام » بأن يكون على مقدار قوة الحضم ؛ لآنه و[ت 
كان فى نفسه ممودا ؛ وكان ملائما للببن » وكان أكثر من قدر احتهال قوة 
الحضم ؛ ولم يستحكم هضمه ولد منه غذط» ردىء . 

والنحو الثالث : تقديم ما ينبغى أن يقدّم من الطعام » وتأشير .ما ينبغى أن 
يؤخر منه ؛ ومثل ذلك أنه ريما جمع الإنسان فى أكلة واحدة طماما يلين 
البطن وطعاما يحيسه ٠‏ فإن هر قدم الملين وأتبعه الآخر ؛ سهل أندار الطعام 
منه : ومتى قدم الطعام الحابس وأتبعه الملين» لم ينددر وفسدا جميعا . وذلك أن 
الملين حال فيا بينه وبين نزول الطعام الحابس » فبق فى المعدة يعد البضامه » 
ففسد به الطعام الآخر . وم كان الطعام الملين قبل الحسابس انحدر.الملين بعد 
البضابه » وسهل الطريق لاتحدار الحايس : وكذلك أيضا لوجع أحد فى أكلة 
واحدة طعاما سريع الانوضام وآخر بطىء الانهضام ٠‏ فيبغى له أن يقدم البطىء 
الانبضام وتيتبعه السريع الامبضام » ليصير البطى. الانهضام فى قعر اللمدة , لآن 
تعر المعدة أعنن » وهو أقوى على الحم ؛ لكثرة مافيه من أجرا اء الحم المخالطة 
له ؛ وأعلى المعدة عصى بارد اطيف ضعيف الم ؛ ولذلك إذا طفا الطعام على 
رأس المغدة لم يتبضم . 

والنحو الرابع : أن يتتاول الطمام ناثانى بعد انحدار الأول وقد قدم قبله . 
عركة كافة وأتبعه بنوم كاف » استمزاءه 4 ومن أنحذ الطعام وقد بق فى 
معدته أو أمعائه بقية من الطمام الأول غير منهضمة » فسد الطعام الشاى 
بيقية الأول . 


فنا الجرء الثآمن 


باب الحركة وألنوم مع الطعام 

ومن أكل الطعام بعد حركة كافية وأخذه على حاجة من البدن إليه » واقى 
الطعام المركة الغريزية قد اشتعلت ٠‏ ومن تثاول طعاما من غير حركة وأخذه مع 
غير حاجة من البدن إليه ؛ وافى الطعام الحركة الغريزية خامدة جنزلة النار الكامنة 
فى الاناد ٠‏ ومن أتبع الطعام بنوم » بطنت الحرارة الغريزية فيه فاجتمعت فى 
باطن البدن فهضمت طعأبه . ومن أتبع الطعام بحركة » انحدر عن معدته غير 
منبضم وائيث ف العروق غير مستحكم » فأحدث ددا وعللا فى الكيد والكلى 
وسار الأعضاء . 

وربما كانت الأطعمة اضءف المعدة تطفو فيا وتصير فى أعلاها » 
فلانأمه بالنوم حتى ينحدر الطعام عن الممدة بعض الانحدار ويصير فى قمر 
المعدة . ورا أمرنا بحركة بسيرة كا ذكرنا آنفا » لانحدار الطعام عن المعدة 
بعض الاتمدار . 

وإن أكثرّ الشرابَ منع الطعام من الانهضام » لآنه يحول فيا بين جرم المعدة 
وبين الطعام » وإذا لم تلق المعدة الطعام لم تحله إلى مشاكلة البدن وموافقته » 
فييق فيا غير منبضم . فيجب لذلك على مر أخبد الطعام أن يقثاول معه من 
الشراب ما يسكن به حرّ العطش ويصبر على قدر احتياله من العطش ؛ ويصبر حتى 
ينبضم » ثم يقناول بعد ذلك من الشراب ما أحب » فإنه بعد ذلك يعين على انحدار 
الطعام وترقيقه لتنفيذه فى الجارى اللأفاق ,' 

ويحب أيضاً أن يكرن أخذه للطعام فى وقت حركة الشبوة ؛ وذلك أنه إذا 
تحركت الشهوة وم يبادر بأخذ الطعام » اجتذبت المعدة من فضول البدن ماإذا 
صار فى المعدة أبطل الشهوة » وأفسد الطعام إذا خالطه , 


الأوقات التى يصلم فيا الطعام 


أجود الآوقات كلها للطعام الآوقات الباردة . ممعها الحرارة فى باطن البدن 


من العقد الغريد ون 


فأما الآوقات الحارة فينبغى أن يحتنب أخذ الطعام فيبا ء لآن حرارة الحواء تجذب 
الحرارة الباطنة الغريزية إلى ظاهر البدن ويخاو منها باطنه » فتضعف الحرارة فى 
باطنه عن هضمه ٠‏ فاذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغداء لما بلحق العشاء 
من اجتماع الحرارة على باطن البدن » ليرد اللي والنوم » ولآن الحرارة فى الثوم 
تبطع » ويسخن باطن البدن وييرد ظاهره . واليقظة على لاف ذلك » لآن 
الحرارة تنقشر فى ظاهر البدن وتضعف فى باطنه . والذى يحتاج إلى كثرة الغذاء 
من الناس من كان الغالب على يدنه الحرارة » وكات معدته لحرارتها سريعة 
الامبضام » وكانت كبده لمرارتها سريعة التوليد للمرة الصفراء ؛ فاذلك يحتاج إلى 
الأطعمة الخليظة البطيئة الانيضام ويستمرئها » ويستمريّ لم البقر ولا يستمري 


, الم الدجاج وما أشبيه من الآطعمة الخفيفة‎ ١ 


ولايصلح ثىء من هذه إلافى وقت تمرك الدبوة »“فإنه أفضل وقت يؤخذ 
فيه الطعام ؛ والعادة فى هذا حظ عظيم ٠‏ ألاترى أنه من اعتاد الغداء فتركر 
واقتصر على العشاء 0 ضرر ذلك عليه ؟ ومن كانت عادته أكلة واحدة لجملها 
أكلنين لم يستعرئ طعامه » ومس كانت عادته أن يحعل طعامه فى وقت من الأوقات 
فنقله إلى غير ذلك الوقت أضر ذلك به » وإن كان قد نقله إلى وقت جمود ؛ فيجب 
لذلك أن يتبع العادة [ذا تقادمت فطالت ٠‏ وإنكانت ليست بصواب » إذا لم 
يحد شيا أضطره إلى نقله ؛ لآن العادة طبيعة ثانية كا ذكر الحكيم أبقراط » 
فإن حدث ثىء يدعوه إلى الانتقال عنها فأوفق الأمور فى ذلك أن بنقل عنبا 

وللشبوة أيضا فى استمراء الطعام أحظم الحظ ؛ لانبا دليل على الموانقة 
والملاءمة » فت كان طعامان متساويان فى الجودة » وكانت شموة امحتاج إليما إلى 
أحدهما أميل » رأينا إيثاز المشتبى على الآخر ؛ لآنه أوفق للطبيعة ؛ وأسبل عليها 
فى الاستمراء . ومتى كان أحدهها أجود من الآخر » وكانت شبوة انحتاج إلبنا 
أميل إلى أردئهما . اخترناه على الأجود إذا لم تخف منه ضررا لكثير ماينال 
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منه من المنفعة » لقبول المعدة له واستمرائها إياه ٠‏ 

فقد بان أنه يحتاج فى حال الاغذية وبجودة تخير الأماممة إلى معرفة اختلاف 
الطبائعم وحالائها ؛ فقد بينت اختلاف طبائع الآبدان وحالائها » ومايجحب على 
كل واحدة منبا من أنواع الاطعمة والآشرية ؛ وبق أن نبين اخنلاف قوى 
الأطعمة والأشربة . وأن أصف أنواع الأغذية وأستّى مافى كل صنف منها 
إن شاء الله تعالى . 

الأطعمة اللطيفة 

هى التى يتولد منها دم لطيف ء فنها لباب خبز النطة ؛ والحب المقشور ) 
ولم الفراريج لم الشراج والطيور والحجّل » وفراخ الحجل ٠‏ وأجنحة 
الطيور ؛ ومالان له مر صغار السمك ولم نكن فيه لزوجة » والقرع » 
والماش ؛ وماأشبه ٠‏ 

وهذا الجنس من الأأطعمة نافع لمن ليست له حركة وكات الحرارة الغريزية 
فى بدنه ضعيفة ول يأمن أن يتولد فى بدنه موس غليظ ؛ أو يتولد فى كبده 
أو طحاله سدد» أو فى كلاه؛ أو فى صدره » أو فى دماغه » أو فى ثىء من 
مفاصله من البلغر 

الاطعمة اللطيفة فى نفسها الملطفة لغيرها 

هى التى يكرن ما يتولد منها لطيفاء ويلطّف ما يلقاه من الكيموس اللوج 
النيظ فى البدن . 

وهذا الجنس من الاطعمة أربعة أصئاف : صئف منها حلو لطيف لما فيه 
من'قوة الجلاء , مثل : ماء الشعير ؛ والبطيخ » والتين اليبس ٠‏ والجوز » والعسل 
والفستق وما يعمل منه من الناطف , 

وهذا الجنس فى منفعته من جفس الأول من الاطعمة اللطيفة » إلا أنه 
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أبلغ فى تلطيف البدن ٠‏ 

والصنف الثانى حار : حريف » كالتمرف » والثوم » والنكراث ؛ والمكرفس 
والكرنب ؛ والسعتر » والنمئع » والرازيائج ؛ والشراب الأصفر اللطيف 
العتيق المار . 

وهذاكله نافع .من أحتاج إلى فتح الميدد الت فى التكيد » والطحال ؛ والصدر 
والدماغ ؛ وتقطيع البلئم وترقيقه . 

ولا ينبغى لاحد أن يكثر استماله , لآنه يرتق الدم أولا ويصيره مائيا » 
فيقل لذلك غذاء البدن ويضعف » ثم إنه 'يسخن البدث عفونة مفرطة » فيصير 
أكثره مرة صغراء » ثم إنه بعد ذلك إذا تمادى مستعيله فى استعاله حلل لطيف 
الدم وترك غليظه » فصار أكثره مرة سوداء ؛ وريما تواد مر ذلك 
حجارة فى الكلى ؛ ومضرة هذا الصنف أشد ماتكون على من كانت المرة 
الصغراء غالبة عليه , ٠‏ 

والصنف الثالك : يذهب ويلطف علوحته : كالُْرى وما لان مه وقل شحمه 

من السمك إذا ملح » والسلق » وماء الجين » وكل ماجمل فبه من الأغلممة الملح ء 
والمرى ء البورق ٠‏ 

ومناقع هذا الصنف ومضاره قريبة من منافع الأشياء الحريفة ومضاها » 
إلا أن هذا الصنف فى تنقية المعدة والأمماء وتليين الطبيعة أبلغ . 

والصنف الرابع : يقطع ويلطف' بحمو ضته » كالخل ؛ والسكتجبين ٠‏ وما 
التي » وماء الرمان الحامض » وكل ما يتخيذ بها من الأطعمة . 

٠‏ وهذا السنف نافع من كانت معدته وسائر يدنه حار إذا تولك فيه بلنم من 

فلظ مايتناول من الاغذية ومن كثرتها . 
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لفن ٠‏ الجرء الثامن 
الاطعمة الغليظة فى نفسها الملطفة لغيرها 


منها : البصل ؛ والجزر » والفجل » والسلجم ؛ وما أشبه ذلك . ١‏ 

فهذه الأطعمة فى نفسها غليظة وتلطّف ما تلق من الثىء النليظ بما فها من 
الحدة والحرافة ؛ وهى تولد كيموسا غليظاء ومتى ماطبخ ثىء منها أو شوى ذهب 
عنه قوة الحرافة والتقطيع » وبق جرمه غليظا رديئا ؛ وقد 'يتناول للمنفعة بتفطيع 
هذه اللأطعمة وتلطيتها » ويسلم من غاظ جرمها ؛ على إحدى ثلاث جهات : 
إما أن تطبخ فتلطف »كالذى يفعل بالبصل ؛ وإما أن تعصر أو تطبخ ثم يستغمل 
ماؤها ؛ وإما أن تؤكل ثئة فتقطع البلغم »كالذى يفعل بهما جميعا . 

الاطعمة الغليظة 

الغالب على الاطعمة الغليظة كلها اليبس واللروجة ؛ فنبا ثى. يكون اليس 
واللزوجة من طبعه ؛ ومنبا ما يكتنسب اليبس من غيره ٠‏ 

فالتى يكون الييس من طبعه : العدس ء ولم الآرانب » والباوط ؛ والشاه 
بلوط » والكنأة » والباقلى المقارّ ؛ هذه كلها غليظة » لآن اليس فى طبائعها . 

وأما الذى يكتسب اليس من غيره ؛ فالكيود ؛ والبيض المسلوق » والمثدوى 
وما قلى » واللن المطبوخ طابخا كثيراً » وااضروع ؛ وعصير العنب المطبوخ » 
لاسا إن كان العصير غليظا ؛ فهذه كلها غليظة ٠‏ لآن الحرارة بالطبخ أحدثت فا 
يسا والعقادا . 

وأما لحوم الإبل . ولجموم التيوس ؛ ووم البقر » والكروش ؛ والامعاء؛ 
فإنها غليظة بصلابتها ؛ وكذلك الترمس ٠»‏ وثمر الصنوبر ٠‏ والسلجم ؛ واللوييا ؛ 
وما لحز على الفرن ؛ فإن ظاهره غليِظ ؛ لما أحدثت به النار من اليبس ؛ وباطنه 
غليظ » لما فيه من اللروجة ؛ وكذلك كل مالم جد منّه أو خبزه أو إنضاجه من 
خيز التنور » وكل ماخيز على الطابق بدهن أو غيره ؛ والفطير ؛ والشهد » واللين؛ 
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والادمغة ؛ فإنها كلها غليظة » لوو جة فها طبيعية , 

وأما الفالوذج فإنه غليظ لوُرجته والائعقاد الحادث له من الطبخ . 

وأما الباذئجان فإنه غليظ للييس والوُوجة فى طبه . 

وأما الخيز فإنه فليظ لاجتاع الحالات الثلاث فيه . 

فأما السمك الصلب الازج فإنه غليظ لاجتماع الصلابة واللروجة فيه . 

وأما الآذان والشفاه وأطراف العضو ء فإنها تولدكيموسا ازجا ليس بالغليظ 
وقد نواد ما يعرض من الأغذية الباردة عن هضمها وتلطيفها » كالذى يعرض 
مس1 أكل الفاكهة قبل نضجها » ومن أكل الخيار والقناء ٠‏ وتم الاترج 
واللبن الحامض . 

فهذه الاطعمة الغليظة كلها إن صادفت بدنا حار كثير التعب قَليل الطعام 
حكثير النوم بعيد الطعام الضمت وفذت البدن غذاء كثيرا نافعا ٠‏ وقوته 
تقوبة كثيرة . 

وَأَحْمَدٌ ماتستممل هذه الاغذية فى الشتاء » لاجتماع الحرارة فى باطن البدن 
وطول النوم ؟ ويتى أحس أحد فى نرمه نقصانا ينا وأكلها من يحد الحرارة فى 
بده قليلة ولاسما فى معدته » ومن تعبه قليل ونومه بعد الطعام قليل -/ يستحم 
أنبضامهاء وتولد منها فى البدن كنموس غليظ حار أبس » يواد منه سدة فى الكيد 
والطحال ؛ فلذلك ينبغى ان أكل طعاما غليظا من غير حاجة إليه إأعلة أو شبرة 
أن يقل منه ولا يموده ولا يدينه , 

وماكان من الآطعمة الغليظة له مع غلظه 0 » فهر أغذاها للبدن ؛ فإن لم 
لأبظم فهو أكثرها توليداً السدد . 

الأطعمة المترسطة بين اللطيفة والغليظة 
: تصلح لمن كان بدنه معتدلا صيحا » ولم يكن تعبه كثيرا ؛ وأجود الأغذية له 

المخوسطة » لأآنها لاتتبكة ولا تضعفهكالاطيفة » ولاترك خاما ولا ددا كالنليظة 
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وه كل ما أُحكم صنعه من الخين » ولموم البقر » والدجاج ؛ والجداء ؛ 
والحولية من المعز . 

وأما لحوم الخرفان والضأن كلها فرطبة لرجة . 

وأما لم فراخ امام والقطا فهو يولد دما سننا وأغلظ من الدم المعتدل . 

وأما فرا الوراشين فإنها مكل فراخ الجام والقطا والإوز» فأجنحتها ممتدلة 
وسار البدن كثير الفضول ٠‏ 

وكل ماكثرّت حركته من الطير وكان مرعاه فى موضع جيد الغذاء صا 
الحواء »كان أجوة غذاء وأللف ؛ ركل ماكان على خلاف ذلك نهر أرداً 
غذاء وأو سخ , 

وكل مالم يستحم نضجه من البيض ‏ وخاصة ما ألق على الماء الحار وأخذ 
من قبل أن يشتد » فهو معتدل . 

وكل ماكان من لم السدك ليس يصلب ولاكثير الازوجة والزهومة » 

وما كان مرعاه ثقيا من الاوساخ والمأة » فهو معتدل جيّد الفذاء . 

ومن الفوا ك التين والعنب إذا استحكم نضجهما على الشجر وأسرعت الانعدار 
إلى الجوف كان ما يت ولد منها معتدلا ء فإن لم تسرع الاتحدار فلا خير فيها . 


ومن البقول الحندباء والحس ء والهليون. 
ومن الآشرية كلها ماكان لونه باقوتيا صافيا ولم يكن عتيمّا جدا . 
الأطعمة الحارة 


حتاج إلها من كان الغالب عليه البرودة » فى الآوقات واليلاد البادكين ؟ 
وينبغى أنه يتجنها من كان حاز البدن » وفى الآوقات الحارة والبلاد الحارة ٠‏ 

منهبا : الخنطة المطبوخة » والخيز المتخذ من المنطة ء والخص » والخلية » 
وااسسم ؛ والشهدائج ؛ والعنب الحلو » واللكرفس ؛ والجرجير » والفجل » 
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والسلجم » والخردل » والثوم » والبصل » والكراث ؛ واخثر العتيق . 
وأعضن الآشرية الحاة العتيق الأصفر , 
الاطعمة البآر ده 
بنبغى أن يستعملها من كان حار البدن » وفى الأوقات الحارة والبلد الحا . 
وهى : الشمير وما يتخذ منه » والجاوّرس » والذّعن » والقرع » والبطيخ » 
والخيار ؛ والقثاء » والإجاص ؛ والخوخ , وامتار » وما بين الحوضة والعفوصة » 
من العتب ء والؤييب » والطلع ؛ والبلم , والخس » والمنديا ‏ والبقلة الحقاء » 
والحشخاش ء والتفاح؛ والكثرى ء والرمان . ' 
فاكان من الرمان عفصا نهر بارد غليظ ء وماكار. حاما فهوء 
بارد لطيف . 
نأما الخل فهو بارد لطيف ٠‏ وهو ضان بالعصب ٠‏ 
وماكان أيعناً من الشراب عنصا فهر أقل حرارة ؛ وما كان من ذلك ' 
حدر غليظا فهو بارد . 
الأطعمة اليابسة 
يحتاج إلى الأطعمة اليابسة من كان الغالب على بدنه الرطوبة » وفى الأوقات 
الرطبة والبلد الرطب , 
ملبا العدس ؛ والكرنب ؛ والسويق ٠‏ وكل ما يشوى ويطبخ ويقل » 
وكل ما أكثر فيه الشْذَابِ والرى والخل والإبزار والخردك » ولم امسن 
من جميع الحيوان . : 
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الاطعمة الرطية 
يحتاج إلى الأطعمة الرطبة من أفرط عليه اليبس » وف الآوقات اليابسة 
والبلاد اليابسة ٠‏ 


وم : الشمير » والقرع » والبطيخ ء والقثاء » والخيار » والجوذ الرطب » 
والعنب » والنيق ؛ والإجاص ؛ والتوت » واجمار » والاس » والبقلة الهانية » 
والقطف » والباقلى الرطب ؛ والخص الرطب ٠‏ واللوييا الرطبة وكل ما يطيخ 
بالماء ويسلق به وتقل فيه الإبزار والخل والمرى والسذاب » وجميع لوم 
صغار الحيوان . 


الأطعمة القليلة الفضول 
أجنحة الطيود » وأكارع الموائى ووقابها » مايربى فى ابر من الحيوان 
فى المواضع الجاتة . 
الأطعمة الكثيرة الفضؤل 
1 منها لم الآوز خلا الأجنحة ؛ والا كبادكلها من جميع الحيوان » والنخاع 2 
والدماغ » والطيور الت فى الفيافى والآجام : والخص الطرى ء والباقلٌ الطرى » 
ولم إلضأن ؛ ول المراضع من كل الميران » ولم كل ساكن قير سريع 
اللبوض ٠‏ وماكان من السمك على ماذكرنا صَلَبا لجا . 
الاطعمة الى غذاؤها كثير 
كل ماغلظ من الأطعمة إذا البضم غذى غذاء كثيرا » وكل ماكان له 
فضول كان غذاؤه كيرا . 
وقد يحتاج إلى الآطعمة الكثيرة الخذاء من .احتاج إلى أن يأخذ طعاما قليلا 
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ِنذى غذاءكثير! : كالناقه والمسافر » وكالذى ينقل معدتّه الكثير من الطعام 
وبدنه يحتاج إلى غذاء كثير . 

فن ذلك لم البقر » والأدمغة: والأفئدة » وحواصل الطير كلها » والسمك 
الغليظ الوح ؛ والسميد» والباقلى » واليص ء واللويا » والترمس ؛ والعدس ء 
والمر ؛ والبأوط » والشاه بوط » والشلجم » تغذو غذاء كثيرا لغلظها ‏ وائلن 
الحليب ؛ والشراب الآخر . وغذاء اللبنكله أغلظه وأرقه » أقل غذاء , 

وأغلظ اللين لبن البقر ولبن النماج » وأرقه لبن الأتن وألبان اللقام » 
وألبان الماعر متوسطة بين ذلك ٠‏ 

وأغذى الآشربة النييذ الآحر الغليظ الحلو » ثم الخليظ الأسود الحاو » ثم 
الغلبظ الأبيض الحاو ء ثم من بعد هذه الأشرية العفصة الخليظة الحلوة وكل ما مال 
إلى الجرة والحلاوة كان أغذى » والآبيض أقلها غذاء . 

الأطعمة التى غذاؤها قليل 

كل.ماكان من الأطممة لطيقاً كان غذاؤه قليلا » وكل ما أفرط فيه اليس 
أو الرطوبة » أوكثرة الفضل ٠‏ فل غذاؤه ٠‏ كالأكارع ٠‏ والكروش » 
واللصارين ٠‏ والشحم ؛ والآذان » والرثة » ولم الطير كله » وماملح من الحيوان 
- قلبل الغذاء للبيس الذى فيه وكذلك الزيتون ؛ والفسةق » والجوز ؛ واللوز» 
والبندق ؛ والغبيرا » والعرور » والحزوب » والبطر ٠‏ والكتثرى اعنص » 
والذييب العفص ؛ فإنما قلّ غذاوهما للعفوصة ٠‏ 

وأماالسمك » والقرع » والرمان ‏ والتوت ء والإجاص ء والمشمش ؛ فإننا 
فل لكثرة رطوبها ؟ وغذاؤها غير باق سريم التحلل , 

وأماخبر الهمير ٠‏ والمتشكار » والباقلى الرطب ؛ وجميع البقول » مثل 
الكرب ؛ والسلق ‏ والمماض » والبقلة الجقاء ء والفجل ؛ والخردل » واللرزف» 


7 الجرء الثامن 


والجرر ‏ فقليل الغذاء » لكثرة الفضل فها : 
وأما البصل » والنؤم » واللكراث ؛ فإنها إذا أكلت ثيئة لم تغذ » وإذا 
علخت عدت غذاه يسيرا : 


وأماالتين : والعنب ؛ فإنبما بين ماقل غذاؤه وما كثر غذاؤه . 


كل ماكان معتدلا من الاطجمة لم تفرط فيه قؤة ولا تجاوز القدر فيه » 
ولد دما خالصا نقيا صمبحا ٠‏ وكل ماكان كذلك نهو موائق لميع الأبدان وفى 
جيع الأوقات + وهو مجيع الأبدان المحتدلة في جيع الأوقات » وق الأوقات 


المشدلة أونق ؛ لأن ما تجاور الاعبدال من الأبدان يمتاج من الأطممة 


إل ما فيه قزة تجاوز الاعتدال » «كذلك الأبدان المبتدلة في الأوقات الت 


ليست بعتدلة ٠‏ 

وف الأطممة ماهو غَليظ وماهو لطيف وماهو بين ذلك ٠‏ وأجودها لميع 
الناس مأكان معتدلا منهاء بين الخليظ واللطيف » وماهو بين ذلك ٠‏ 

وقد وصفنا الأطعمة الغليظة واللطيفة والمخوسطة . وى يصلم كل صئف 
متها ؛ فيق علينا أن تخبر بحملة الأطممة المولدة الكيموس الجيّد » وقسدئبا 
على ما قسمتاها . 

فن ذلك خبز النطة انق اعم الصنمة إن كان من نومه + للم الدجاج : 
والجداء ؛ وحولية الماعز ؛ وماكان من السمك ليس بصلب ولا كثير اللروجة » 
ومالم يكن له زهومة ولم يكن له سمن كثير » وماكان مرعاه فها ليس فيه أوسأ 
ولاحأة ولم يكن سريع. العفونة » وكل ما اشتد واستحكم فضجه من الييض ؛ وكل 
شراب طيب الريح ياقو اللون ليست فيه حلاوة - كل ذلك يزلد كيموساً 
معتدلا بين اللطيف والغليظب . 1 

وأما تزاج » والفراريج ٠‏ وأجنحة جميع الطب » وماصئر من البيمك 
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وكان صرعاه على ما وصفنا » وما ألق عليه من السمك الملم فصار رخصا وذهيت 
لزوجته » وماء كلك الشعير » والشراب ااطيب الراتمة الآحر ‏ فكل. ذلك 
جيد الكييوس لطيف . 

وأما اللان الحليب فإنه جيد الكيموس ٠‏ إلا أن فيه غلظا ؛ ولذلك ربما نمين 
فى المعدة ؛ فلهذه العلة.مخلط به العسل والملح ؛ ويرق بالماء . 

وأجود اللبن وأعدله لين الماعر ؛ لأنه ألطف من لين الضأن والبقر » 
وأغلظ من لين الآتن واللقاح . ْ 

وينبنى إلبن أن يؤثيذ من حبوان سبح شاب جيد الغذاء . 

ولايحتلب فى وقت مايضع الحيوان ؛ ولابعد ذلك بزفان طويل لآن الإن 
من الحيوان فى وقت مايضع غلبظ » ثم يرق بعد ذلك قليلا قليلا حتى يصير 
مائيا » فلذلك كان أقله وآخره رديئا . 

وأجود ما يؤشذ اللإن ماعة يحلب ٠‏ قبل أن يغيره الحواء ؟ لآنه 
سريع الاستحالة . ْ 

وأما الخشكار من الخبز الرطب ؛ وكل مالم تحكم صنعته من الخبن السميذ » 
وخبن الفرن » ولم العجل ؟ ومن أجزاء الغثم: الضرع والكبد والفؤاد ؛ 
ومن الحبوب الباقلى ؛ ومن الشراب ماكان طيب الرائحة حاو فكل ذلك يولد 
كيموساً فليظا جذا . 


© الأطعمة البتى'توإد كيموسا رديئا 
كل مالم يكن معتدلا من الآغذية لم بولك دما عالصا صافيا . 
والاطعمة الرديئة الكبموس ثلائة أصناف : منها ما يزيد فى البلغر » ومنها 
ما يزيد فى الصفراء » ومنها مايزيد فى السوداء ٠‏ 
ويفبغى ميع الناس أن يحتنبوا الإكثار منبا و[دمان استعااها وإرف 
1 


4 الجرء اسايع 


كانوا لا مستمرئين ؛ لآنها وإن لم يقبين لهسا ضر فى عاجل الأآمس ؛ مجتمع منها 
فى بدن مدمن استعالها مع طول الزمان كيموسٌ ردىء» وكذ! أمراض رديئة . 
وأولى الناس بِتَجَُبِ كل صنف من أصنانه! من كان الغالبٌ على بدنه ما يزيد 
فبه ذلك الصنف ء 

تأقول : إن كل ما يتخذ من الخبن من دقيق كثير النخالة » أو.ماعتق من 
الحنطة - ردىء الكيموس يزيد فى الشوداء - 

وحم الضأن كله يزيد فى البلنم. » لم المساعر امسن كله يزيد فى السوداء » 
و أردؤه لم التيوس . وم البقر والجرور والآرائب والظباء والاباريل _كل هذا 
يزيد فى السوداء ؛ وشرّ هذه اللحوم لم الجرور » وبعده لم التيوس ء لاسها 
مالم بخص منها » وبعده لجم امسن من الشأن 1 ويعده للم البقر ؛ وكل ماخصى 
من هذه كان أجود غذاء . 

وأما لحوم الآرائب والظباء والآيايل » فهو دون جمنع ما ذكرنا فى:الرداءة . 

ومن أعضاء الحيوان : الكلى » رديئة التكيموس »؛ لزهومتها وما استفادت 
من رداءة البول ٠‏ 

والدماغ يزيد فى البلم » ركل البطون يزيد فى البلغم » لكثرة الزلال فيها . 

والبيض المطجّن بولد غذاء غليً فاسدا » وكذلك الجين» ولاسما ماعتق ملها. 

والمدس يزيد فى السوداء ٠‏ 

والدخن والجاورس يولدان دما غليقا . 

وما صلب لمه مرن# السمك وغلبت عليه اللروجة ببواد البلثم » فإن ملح 
وعتق يولد السوداء . :5 

والتين اليابى إن أكثر أكله ولد فضلا عفنا بكثر منه القمل . 

والكثرى والتفاح إن أكلا غير نضيجين ودا كيموما .رديئاً ٠‏ وكذلك 
القثاء. والخيار ؛ فأما البطيخ والقرع فربما [نبضما ولم يحدثا فى البدن حدثاً رديياً » 


ثرا 


7”. 


من العقد الفريد لق 


وربما فسدا فى المعدة فوأدا كيموساً رديئاً » ولاسما إن صادفا فى المعدة فضلا 


دبا ؛ فذلك تمرض الميضة كثيرا من أكل البطبخ . 

والبقرل كلها رديثة الكيموس » لكثرة الفضل فيها وقلة الغذاء . 

وأما البصل والثوم والكراث والفجل والجوز والسلجم » فرديئة لما فيا 
من الحرارة والحرافة » وربما زادت فى الصفراء ؛ وربما زادت فى السوداء أيضاً 
كا ذكرت آنقَا » إلا أنها إن طبخت وصب ماؤها وطبخخت بماء تان » ذهبت 
الحرافة والرداءة عنها ٠‏ 

والباقّروج يسكّن الدم ويحففه نحفيفا شديداً . 

والكرنب يواد السوداء » وكذلك جميع البقول الرديئة ٠‏ 


الأطعمه المترسطة الكيموس 


ون بين مايواد الكيموس الجيد وما يولك الكيموس الردىء ٠‏ فنها خين 
المشكار أ ولحم الخصيان من المعز والشأن . 

ومن اللأعضاء : اللسان والأمعاء والذنب . 

ومن الفاكهة : العنب والبطيخ - والمعلق مر العتب أجود - والتين » 
واليابس من الجوز ء والششاه باوط . 

ومن البقول الخس» وبعده المنديا » وبعده الخبازى » وبعده القطف والبقلة 
الحقاء الهانية » والحامض ؛ ومالم يكن فيه حذة كثيرة من اللأصول ٠‏ 

الأطعمة السريعة الانيضام 
إفا يسرع الاميضام لأحد وجهين : فالوجه الأول منها إذا كانت الاطممة 

غير بابسة كالمدس »؛ ولا صلبة كالترمس » ولا لزجة “الحنطة » ولا خشئة 
كالسمسم ؛ ولاكرءية كالسذاب » ولا كثيرة الفضول كالآرز ؛ ولا يغلب عليها 
برد شديد كللإن الحامض » ولاح شديد كالعسئل ٠‏ 


ف الجرء السابع 


والوجه الثانى لطبيعة البطن المستمرئٌ لما » وذلك لأحد وجهين : الأاول 
موافقة الآغذية » ومشاكلة الأبدان الطبيعية : كالاطعمة التى يشتهها ويلذها 
الإفسان ؛ فقد تجد الداس يختلفون فى شبوائهم » ويستمرئ كل واحد منهم 
ماشبونه إليه أمْيّل » وإن كان التى لا يشتهيه أحد من الذى يشتهيه . والوجه 
الثشاى : لمزاجر عارض يصادف من الأطعمة مضاده » كالذى ترى أن من غلب 
عليه الحر لعلة من العلل » كان للأطعمة الباردة أشد استمراء » لمنا يطفيع من 
حرارة البدن » ويعدل البدن ؟ ومن غلب عليه البرد استمرأ الحا ولم يستمرئ 
البارد ؛ ومن رَطْبَ بدنه كله أو معدته استمر؟ الأطعمة الجافة ولم يستمريئ الرطبة ؛ 
ومن عرض له اليس خلاف ذلك . 

ققد بان بما ذكرناه أن الأطعمة اللطيفة واخوسطة فى تفسها سريعة الانيضام 
وقد يحوز أن تنكون الآطعمة الغليظة أسرع البضاما فى بعض الابدان أيضا ؛ 
فقث الخيز لمكم » ولم الدجاج ء والفراريح » والدراج ؛ والحجل ؛ وكبود 
الاوز وأجنحتها - سريعة الحضم . 

وفى المملة الجتاج من كل طائر أسرع اليضاماً من سائره + وليس ف الطير 
كلها أسرع الءضاما من الموائى ؛ وكل ما كان من الحبوان يابسا فصفينه أسرع 
أعضاما ؛ وكذلك لم المجاجيل أسمرع من لم البقر» ولم الجدى الحولى أسرع 
انبضاما من لحم المسن من الماعز ؛ وكل ماكان من الحيوان أرطب فكبيره من 
قبل أن يسن أسرع أنهضاما من صغيره ؛ ألا ترى أن الحولى من الضأن أسرع 
انبضانا من الخروف ؟ وكل ماكان معاه فى المواضع اليابسة كان أسرع انبضاما 
ما مرعاة فى المواضع الرطبة ؛ وكل ماكان جرمه متخلخلا فهو أسرع انهضاماما 
كان جرمه متلرّراً ؛ ولذلككان الجوز أسرع انبضاما من البندق ؛ والبيض الماز 
نَأ من البيض البارد » والشزاب الحاو أمرأ من التفص . 


من العقد الفريد : 0 


الاطعمة البطيثة الانيضام 


إنما يعسر الامبضام من الطبيعة فى الطعام إذا كان بابسا ء أو صلباء أو لزجاء 
أو منلرّداً ؛ أوكثين النسم» أوكثير الفضول ؛ أو كربه الطم » أو الحرافة فيه 
مفرطة ‏ أو البرد ء أو الحر » أو مخالفا للبراج الطبيعى إذا لم يُشنَهَ . 

فلحم البقر » لم الإبل » والكروشء والأمماء , والآوزء والآذان من 
جميع الحيوان » والجين ؛ والبيض البارد ‏ عسرة الانبضام » لييسبا وصلابتها . 

وكذلك من الطير : الوراشين » والفواءت » والطواويس ؛ والقوائض من 
جميع الطير ‏ عسرة الانهضام . 

ومن الحبوب : الأرزء والبّرس » والعدسء والدخن » والجاورس » 
والبلوط ؛ والشاه بلوط . 

وأما لم التيوس وأكارع البقر » فمسرة الانبضام ازهومتها وكراهتها ٠‏ 

وأما حم الشأن » والكبود درس جميع الحيوان ؛ والآوز ‏ فلكثرة 
الفضول فيا . 

وأما الجن الحامض فبرده . 

وأما الحنطة المصلوقة فللروجتها وتلوزها . 

وأما الباقلاء والارياء للكثرة النفخ فها - 

وأما السمسم فلكثرة دهنه . 

وأماالعنب والتين وسائر الفواكه إذا لم يستحك نشجها » والاترج والباذروج» 
والساجم ؛ والجوز : والشراب الحديث الغليظ - فلكثرة الفضول فيا . 


الاطعمة الضارة لبعدة 


السّلق ردىء للعدة ؛ للذعه إياها ولما فيه من الحدة البورقية . 


8 : الجرء الثامن 


والباذروج والسلجم مالم يُستقص طبخهما , لاذع_فيما . 
والبقله البانية والقطف » للروجتهما. فلذلك ينبغى أن يؤكلا بالخل » والمى ‏ 
والخلبة رديئة للمعدة للذعها إباها . 
رالسمسم ردىء لللعدة ؛ الروجته وكثرة دهنه . 
واللين لسرعة استحالته فى المعدة , 
والعسل ما أكثر منه لدع الممدة وغثاها . 
والبطبخ أيضأ يُنك : إذا لم ينضج ف المعدة ولد كيموسا رديثا » فينبغى بعد 
أكل البطبخ أن يأكل طعاما كثيرا جيد الكيموس . 
والأدمغة أيضا كلها رديئة للعدة ء فلذلك ينبغى أن تؤكل بالصعتر والفودج 
ابرّى والخردل والملم » وكذلك الفاح . 
والنبيذ الحديث الغليظ الأسود العفص يسرع الجوضة فى الممدة وين . 
الاطعمة التى تفسد فيالمعدة 
المشمش ٠‏ والسمسم » والنوت ؛ والبطيخ ‏ إذا لم يسرع اتعدارها عن المعدة 
وصادفت كيموساً رديثاً أسرع إلها الفساد ؛ فيجب أن تؤكل قبل الطعام والمعدة 
ثقبة لبسرع أتحدارها عنها ويسبل الطريق لما يؤكل بعدها من الطعام » فإن 
أكلت بعد الطعام فسدت لبقائها فى المعدة ؛ وأفسدت سائر الطعام بفسادها » 
وربما بلغ الفساد بها إلى أن تصير بماذلة النم القاتل ٠‏ 
الاطمعة الى .لاسر 23 إلها الفساد فى المعدة 
من كان يفسد طعامه فى معدته ؛ فأجود الاطعمة له ماكان غليظا بطىء الانحدار 
كلل قروا ارنها ونا أفيه ذلك ما ذكرناه فى اللاطممة الغليظة . 
“0 الاطمعة اللينة المسهلة للبطن 
كل ماكان من الاطعمة فيه حملاوة أو حذة أو ماوحة أو لزوجة ؛ فن ذلك 


1و 


دن العقد الفريد 0 


ماء العدس وماء الكرنب ء يلينان الطبع » وجرمهما يمسك البطن ؛ وكذلك مرقة 
الهرمة » وخبز الحشكار مع العمل » وز يتون ألماء إذا كان قبل الطعام مع مرى- 
ين البطن ؛ فإذا كان أيضا مع الطعام بلامرى » فإنه يقوى المعدة على دفع الطعام 
لعفوصته ٠‏ وكذلك ماعمل بالخل منه - وكل طعام عفص فإنه دابغ للبعدة مققر لما” 
فأما اللبن وماء الجبن فيليتان البطن ؛ ولاسيا إذا خلط بهما الملح . 

ولح الصغير من الحيوان » والسلق » والقظف » والبقلة اليانية » والقرع » 
والبطيخ ٠‏ والتين » والزييب الحلو ؛ والتوت الحاو والجوز الرطب » والإجاص 
الرطب والْسكَنجبِين » والنبيذ الحلو ‏ ملين للبطن . 


الأطمعة الى تحيس البطن 

إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل أنبضامه احتجنا إلى الأطمعة الممسككا 
الحابسة للبطن. 

وكل ها غلب عليه من الأطعمة اليس أو العفوصة أو الخلظ »كالسفرجل » 
والكتثرى » وحب الآس» ومر العوسج » وجرم امدس » والبأوط » والعاء بأوط 
والنيذ العفص - بمسك البطن » لعفوصته وقيضه . 

والجاورس ؛ والدخن » وسويق الشعير - ممسك اليطن يببوستها . 

ولم الآرائب ؛ والكرنب المطبوخ بعد صب ماله الآول عنه ثم يطيخ بماء 
ثان ‏ فإنه يمسك ألبطن لييسه . 1 

واللبن المطبوخ ء والجبن ‏ كلاهما يمسك البطن لغلظه ؟ وذلك أن يطبخ 
للإن حتى تفني مائيته » ويبق جرمه » وربما ولد سددا فى الكبد وحجارة 
ف الكلى ٠‏ 

وأما الآشياء الحامضة ؛ كالتفاح الحامض ؛ والرمان الحامض ‏ فإن صادفت 
فى المعدة كيموسا غليظا قطعته وحدرته ولينت البنطن » وإن صادفت المعدة ثقية 
أمسكت البطن . 


3 الجرء الثأن . 


الاطمءة التى تولد السدد 

اللبن الغليظ » والجين ‏ ربما أحدثا سددا فى الكبد وحجارة فى الكلى 
لمن أكثر استعمالحمها وكانت كلاه وكيده مستعدة لقبول الآفات . 

وجميع الأطعمة الحلوة رديئة للكيد والطحال» فإذا أكل معها الفودتج الجبلى 
والصعثر ء والفلفل - قتيج سدد الكيد . والطحال ٠‏ 

والرطب ؛ والفر » وجميع ما يتخذ من الحنطة سورى الخين الجيد المضغة » 
والأشربة الحلوة أيضا ‏ تولك سددا فى الكبد » وحجارة فى الكلى » 
وتغلظ الطحال . 

الأطعمة الت تجاو المعدة وتفتح السدد 

ماء الكشنك »كشك الشعير ؛ يحلو الممدة ويفتح السدد . 

والحلبة » والبطيخ ؛ والزييب الحاو 0 والبائلاء » والمص الأسودت عق 
الكلى ويفتت المجارة المتولدة فها . 

والكَبْرْ بالخل » والعسل إذا أكل قبل الطعام. ‏ فإنه يحلو وينق المعدة 
والامعاء » ويفتح السدد ٠‏ 

والسلق أيضا يحلو ويفتح السدد فى الكبد » لاسهما إذا أكل بخردل . 

والبصل » والثوم » والكراث » والفجل - :بقطع ويلطف الكيموس الغليظ . 

والتين ؛ رطبه وبابسه » جحلو وينق الكلى . 


واللوز كله ١‏ ولاسيها از منه ب فإنه يجلو ويلطف ويفتح سقة الكبد ٠‏ 


والطحال » ويعين على نفث الرطوبة من الصدر والرثة . 

والفستق يقوى الكبد » ويفتح سدد الكبد » وينق الصدر والرثة . 

والنيذ اللطيف إذا كانت له حدة وحرافة ‏ يصئ اللون » وينق العروق 
من الكيموس الغليظ » وينتفع به ءن كان يحد فى بدنه كيموسا غليظا باردا , 


من العقد الفريد لل 


وأما النبيذ الرقيق فإنه بعين على نفث الرطوية من الرثة » يتقويته الأعضاء 
وتلطيف مافيها من الفضل الغليظة » وقد يفعل ذلك النبيق الحلو . 


الأطعمة التى تنفخ 
الخص » والبائلاء » ولاسها إن طبخ بقشره » فإن طبخ مقشراً أو مسحوقاً 
كان أقل نفخاء وإن فلى أيضاكان أفل نفخا ؛ وبعد هذه اللؤيياء » والماش » 
والعدس ؛ والشعير » إذا ل ينعم طبخها . 
والتّمناع , والائجذان ؛ اتيت ؛ والتين الرطب يوآد نفخا إلا أنه ينل 


سريعاً لسرعة اداه . 
وما استحكم نضجه من التين والعنب كان أقل نفخاء ويابس التين أقل نفنخا 
من رطبه . 


واللين يود رياحا فى المعدة . 

والعسل إذا طبخ ونزعت رغوته قل نفخه , 

والنييذ الحلو العفص يواد نفخا . 

مابذهب النفخ من الأطمعة 

كل طعام نافخ إذا أحكتا صنتمته وأجيد طبخه وإتضاجه قل نفخه » وكل 
ماقلى منه قل تفخه » وكل ماخخلط به الأأبازير المللة للرباح» كالكنون ؛ والسذاب 
والاتسون » والكائم ‏ يقل نفخه ؛ والخل الممزوج بالعسل يلطف الرياح . 

كتاب إسماق بن عمران إلى بعض إخوانه 

كتب إتحاق بن عبران المعروف يسم ساعة إلى رجل من إخوانه : 

أعيك ‏ رك الله أن الخام والبلم يظهران على الدم والمرة بعد 
الاربعين سنة فيأكلائهما » وهما عدوا الجسد وهادماه » ولا يتبغى لمن خلف 
الاربمين سنة أن بحرك طبيعة من طبائعه غير الخام والبلئم » ويقؤى ألدم 

1 


لاا . الجر «الثامن ٠‏ 
جاهدا » غير أنه ينبقى له فى كل سبع ستين أن يفجر من دمه شا » ومن المرة 
مثل ذلك ء لقلة صيره على الطعام اللذيذ والمشروب الروى ؛ فتعاعد أصلحسك 
الله ذلك من نفسك » واغلم أن الصحة خير من المال والآهل والولد؛ ولاثىء 
بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية . وما تأخذ به نفسك وتحفظ به 
متك ؛ أن تلرم ما أكتب به إليك :2 ١‏ 

فى شبن ينيد : لا تأكل السلق » واشرب شرابا شديداكل غداة . 
وفى شهر فرير :لا تأكل السلق . ش 
وفى مارس : لا تأكل الحاواء كلها وتشرب الأآافسنتين فى الحلاوة . 
. وف أبريل : لاتأكل شيا من الأصول التى تنبت فى الأآرض» ولا الفجل . 
وفى مايه : لا تأكل رأس شىء من الحيوان . 
وفى يونيه : تشرب الماء البارد بعد ما تطبخيه وتيرده على الريق ٠‏ 
ؤفى وليه : يحنب الوطء , 
وفى أغشك : لا تأكل الحيتان . 
وف سبتمبر تشرب اللبن البقرى . 
وفى أكتوبر : لا تأكل الكراث نيئا ولا مطبوغا . 
وفى نبتير : لاتدخل الام .. 
وق دجنير : لا تأكل الآرانب . 
ذم علماء الطب أن فى الجسد من الطبائع الأريع اثنى عشر رطلا فللدم منها تة 
أرطال ٠»‏ واليرّة والسوداء والبلخم ستة أرطال ؛ فإن خلب الدم والطبائع تغير منه 
الوجه وورم : وخرج ذلك إلى الجذام ؟ وإن غلبت تلك الطبائع الدمأنبتت المزة. 


قال : فإذا غاف الإنسان غلبة هذه الطبائع بعضبا بنضاء فليعدل جسده .' 


بالاقتصاد ويلقيه بالمثى 938 فإنه إن 0 يشمل اعتراه ماوصفنا : [ما جذام وإمامية» 
نسأل الله العافية  ..‏ "| 1 
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من العقد الفريد في 


ولا بأس بعلاج الجسد فى جميع الازمان إلا أيام اللمِرم ٠‏ إلا أن ينزل 
فيا مرض شديد لا بذ من مداواته » أو يظهر نهها مُومْ » أوذاث الجتب ء فإنه 
ينبغى للطبيب أن يعانيه بفصاد أو شىء خفيف » فإنها أيام 'ثقيلة » وهى [ من ] 
خمسة عشر يوما من تموز إلى النصف من آب » فذلك ثلاثون يوما لا يصلح فها 
علاج وكان بقراطس يحملها نسعة وأريعين يوماب ويقطع الثرر والخطر فى 
أيام القيظ ؛ فإذا مضى لأ يلول ثلاثة أيام عطاب التداوى كله . 

وأ جالينوس فى الريع بالحجامة ؛ والنورة » وأكل الحلاوة وشرببا ؛ ونهى 
عن القطائى" ء واللين الرائب » وعتيق الجبن » والمالح ؛ والفاكهة اليابسة إلا 
ماكان مصاوةا ... 

وف القيظ - وهو زمان المرة الجراء - يأكل البارد الرطب على قدر قزة 
الرجل فى طبعه وسنه » وترك الماع ؛ وأكل اموت الطرى ؛ والفاكهة الرطبة » 
والبقول ؛ ولم البقر والمعر ؛ ومن القطانى المدس ؛ ومن الأشربة المربب بالورد 
والَكن من التشعير » والسكر بالماء المطبوخ » وأكل الكربرة الخضراء فى 
الاطعمة : وأكل الخبار والبطيخ » وازوم دهن الورد وماء الورد » ودش الماء 
وبسط البيت بورق الشجر ء ومن الدواء السكر بالمطْطّكا » يسحقهما مثلا بمثل 
ويأخذهما على الربق قدر الدرم أو أكثر قليلا ... 

وفى زمان الخريف وهو زمان الوداء ؛ هو أثقل الأزمئة على أهل 
تلك الطبيعة ‏ من الطعام والشراب بالحار الرطب ء مثل الأحساء بالحلاوة » 
وأكل العسل وشريه ؛ وتبى فبه عن الماع » وأ كل لمم المعز والبقر » وأس بأكل 
صنوف حيوأن البر والبحس؛ وحسو البيضء والدهن قبل الحام » وإتيان النساه على 
غيد شبع فى آخر الليل وف أول انبار: والقاس الولد على الربق من الرجل والمرأة 


فإن أولاد ذلك الزمان أشد وأقوى تركيبا » من خيرم »كا قالت الحكاء . 


للأحاف بنقيس 


لابن شيرمة 


1 الجره الثامن 


الخر الحرءة فى الكتاب 


أجع الناس على أن الثر الحرمة فى الكتاب حم العنب » وهى ماغلى وذف 
الزبد من عصير العنب » من غير أن تمسه نار ء ول يزال خمرا حبّى يصير خلا » 
وذلك إذا غلبت عليه الموضة وفارقتها النشوة ؛ للآن الثر ليست عترّمة المين ا 
حرمت عين الخنزير » وإنما حرمت لعرّض دتمل لما » فإذا زاياها ذلك العرض 
عادت حلالا 6 كانت قبل الغليان حلالا » وعبنها فى كل ذلك واحدة ؛ وما 
اتتقلت أعراضها من حلاوة إلى مرارة ؛ ومن ممارة إلى حموضة »5 يفتقل طعم 
لقْرة إذا أينعت من حموضة إلى حلاوة والمين قائمة » وكا يقنقل طعم الماء بطول 
المكث فيتغير طعمه ورحه والعين قائمة . 

ونظير الخر فها يحل وبحرم عرض : المسك التى هو دم عبيط حرام » 
ثم يبحف وبحدد راتحة فيصير حلالا طيبا ؛ فهذه الخر بعينها انمجمع على تحرعها ؛ 
وأصماب النبيذ إما يدورون حولما ويتعالون أنهم يثشربون مادون المسكر » 
ولا لذة لم دون موافقة المسكر 5 قال الشاعر : 

يدُورُونَ حول التديْخ بلتمسونة ٠‏ بأشرية فى الجر تطلبُ 
وقول القائل : 
٠‏ اياك أَغى فاسمعى ياجارة * 

قيل لللأحنف إن قيس : أى الشراب أطيب ؟ فقال : اخخر . فيل له : وكيف 
علتَ ذلك وأنت لم تشرما ؟ قال : إنى رأيت من أحلت ل لا يتمداها » ومن 
حرمت عليه [ا يدور حوطا 1 

وقال ابن كبرمة : 


ونيد اليب ؛ ما اشََد منه ع فهو الخمر والطلاء نسب 
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وقال عبد الله بن القعقاع : 
أثانا ميا صفراء برحُمٌ أنْها « زييبءفصدقنامُوهْرَ كدوب 
فهل فى إلاساعدٌ ات نميا « صل لرى بنْدَها وأتوبٌ 
وقال ابن شبرمة : أتانا الف رزدق» فقال : أسقونى. فقلنا : وماتريد أن نسقدّك ؟ 
قال : أقربه إلى الثاني . يمنى حق انر . 
وقال قيصر لقس بن ساعدة ؛ أى الآشرية أفضلْ عاقبة فى البدن ؟ قال : 
ماصفا فى العين » واشتد على اللسان ؛ وطابت رامْحنّه فى الآانف من شراب 
الكرم . قبل له : فا تقول فى مطبوخه ؟ فقال : مرعّى ولا كالسعدان . قيل له : 
فا تقول فى تبيف القّر ؟ قال : مبت أحيا فيه بعض المنعة ‏ ولا يكاد بحا من مات 
مرة . قيل له : فا تقول فى العسل ؟ قال : نعم شرابُ الشيخ ذى الأابردة 
والمعدة الفاسدة , 
على بن عياش قال : إفى عند الوليد بن يزيد فى خلاقه » إذ أن بن شراعة 
من الكوفة ؛ فوالته ماسأله عن نفسه ولاسفره حتى قال له : يا ابن شرّاعة » إن 
والله ما بشت إليك لاسألك عن كتاب الله ولاسنة رسوله . قال : فوالله لو سألتى 
عنبما لألفيتتى فييما حارا ! قال : وإنما أرلثُ إليك لاسألك عن القهوة ؛ قال 
دهقائها الخبير » وطبيما الع ! قال : فأخبرنى عن الطعام ؟ قال : ليس لصاحب 


الشراب على الطعام حكم 0 غير أنْ أثفعه وأشباه أمرّوٌء . قال : فا تقول 3 ١‏ 


الشراب ؟ قال : ليسأل أمير المؤمنين عما بدا له . قال: فا تقول فى الماء ؟ 
قال : لا يدلى منه ١‏ وامار شريى فيه . قال : فها#قول فى السّويق ؟ قال : شراب 
الحرين والمستعجل والمريض . قأل : فا تقول فى اللبن:؟ قال : مارأبته قط 
إلا استحييت من أى ! من طول ما أرضعتى به قال : فنبيذ القر ؟ قال : سريع 
الامتلاء سريع الاتفشاش ٠‏ قال : «يبيذ اأزييب ؟ قال : جامُوا به على الشراب . 
قال : ما تقول فى الخر ؟ قال : أوَّه ! تلك صديقة روحى ! قال : وأنت والله 
صديق روحى [١‏ ثم | قال : وأى الجالس أحسن ؟ قال : ماشرب الناس على 


لابن النسقاع 


الفرؤدق 


أنواع العمراب 


الوليد واين 
شراعة 


الرشيد 
والأميى 


لأبى واس 


للناطق بالحق 


4 الجرء الثامن 


وجه قط أحسنَ من السباء '" ! 
قال الأسممى : دخات على الرشيد وهو فى الفرش متخمس 5 ولدته أمه ؛ 
فقال لى : با أصمعى » من أين طرفت اليوم ؟ قال : قلت : احتجمت . قال : 
وأى ثىء أكلت عليها ؟ قلت : سكباجة وطبايجة . قال : رميتّها تحجرها . [ ثم ] 
قال : هل تشرب ؟ قلت : فعر ب أمير المؤمنين . 
آشقنى حى تراق ماعلاا٠‏ وتر ىكم ران دِبنى قد خرن 
' قال : با مسروق » أى شىءمعك ؟ قال : ألفدينار . قال : ادفعها إليه ! 
آفات اخخر وخباتها”" 
'أول ذلك أنبا ذهب العقل » وأفضل مافى الإفسان عقله » وتحسن القبيع 
واتقبح الحسن . 
قال أبو نواس : 
أسقى حى تراقى ٠‏ حسن عندى القببح 
وقال أيضا: 
سين عره عتنا + حك قمع عننا 
ويه النَىّ رُشدا + وتريه الرْشْدَ غيا.! 
وقال أيضاء ش 
مُق فى ألدن حولا ٠‏ ففىَّ فى رقة دنى 
وقال الناطق بالحق : 
ترصكت اليد وأصحابه . وصرت خدياً أن عاب 


عراب بل سي لالرهاد » ويفتح للأَمْ أبوابه 


)0 فى بعض.الأأصول : « من اللساء » : 


() فى بعض الأصول  :‏ وجناياتها ». 
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وإنما قبل لمشارب الرجل : يديم » من الندامة ؛ للآن معاقر الكأس إذا سكر 
تكلم بما يندم عليه ؛ فقيل لمن شاريه : نادمه ؛ لأنه فمل مثل مافعله » فهو 


ندم له ؟ كا يقال : جالسه فهر جليس له ؛ والمعاقر : المدمن ؛ كأنه لزم عُقر 


الثىء» أى قناءه . 
. وقال أبو الأسود الدثلى : 
دع الخر يشرنها الُواة فإثى » رأيثُ أعاما نُفْيا مكانيا 
فإن لا تكنها أو تكنة نه « أخوها مَدَةه أمْهُ بلبائها 
وقد شبر أصمابٌ الشراب بسوء المهد » وقلة الحقّاظ » وأتهم صديقك 
ها استغييت حتى ”فتقر » وماعوفيت حتى تكب ؛ وماغلب دنانك حى ترّف» 
وما رأوك يعيونهم حتى يفقدوك ؛ قال الشاعر : 
أرى كل قوم حفظون حرِمَُم » ولس لأحماب التيذ حريم 
اوم ما دارتٍ الكأسُ ينبم ه كلهم رَثْ الجبال سشرم 
إذا جِمْتَهم حَيّوْكَ ألقا ورحٌّبوا « وإن غَْت عنبم ساعة فير 
فهذا يانى لم أمُل بجهالة ه ونكت بالفاسقين علم 
وقال قصنّ بن كلاب لبليه : اجتئبوا الخر » فإنبا تصلح الآبدارنف » 
وتفسد الآذهان . 
وقيل لعدى بن حاتم :مالك لاتشرب الخر ؟ قال :لا أشرب ما يُشرب عفلى! 
وقيل له : مالك لاتشرب النيذ ؟ قال : مماذ الله أن أصبيم حلم ل 
وأسى سنفيهم:! 
وقال يزيد بن الوليد : النشوة تحلٌ الخَبّرة . 
وقيل لعثيان بن عفان رضى الله عنه : مامنعك من شرب الثر فى الجاهلية 
ولاحرج عليك فيا ؟ قال : إلى رأيتّها "ذهب العقل جملة » وما رأيت شيئا 
يُنَعبٌ جملة ويعود جلة , 


الندم 


لأبى الأسود 


أضاب العراب 


لقعو إن كلاب 


العمدي 


يزيد ين الوليد 


لثان بن عفان 
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وقال أيضا : ما تَغيّت » ولا تفدّيت » ولاشريت خرا » ولاميسست فرجى 
بيدى ء يعد أن خططت ما المفصّل . 
عبد العزيل ينا وقال عبد العزين بن مروان لنُصيب بن رباح : هل لك فما يثمر امحادئة 6 
“20 يريد المنادمة . قال : أصلح لقه الآمير » الشعر مفلفل » واللون رمد » ولم أقمد 
إليك بكرم عنصر ؛ ولابحسن منظر » وإنما هو عقلى ولسانى » فإن رأيتَ أن 
لاتفرّق يما فافعل 1 
وربما ذهبت الكأسٌ بالبيارب » وغيرت الخلقة ؛ فيعظم أنف الرجل 
وحمر ويترقل . 
لجريفالأخلل 22 وقال جرير فى الاخطل : 
وشربتَ بعد أبى ظهير وابنه » سكرّ الدئان كأن أنقك دمل 
شه بالدمل في ورمه وحمرته . 
ايشمم فىحاد ١‏ وقال آنحص فى حماد الراوية : 
ذم" الف لو كان يَعرِفُ وجهه ٠‏ ويقى وقت صسلاته تماد 
دلت تعافره الأنان , أله ه شل القدوم يَسْها اماد 
وأبيضّ من شرب المدامة وجهه « فياه يوم الحساب سسواد 


ف أسبةنعبداة 22 ودخل أمية بن عبدالله [بن خالد] بن أسيد على عبد الملك بن مروان وبوجهه 


دمبدالك أثرء فقال: ماهذا ؟ قال : قث بالليل فأصاب البابُ وجهى !.فقال عبد االك: 
رأتتى صريع الخر يوماً بسوبها ه وللشاريها المذينها تصارع 
| قال | فقلت : لا آذ الله أميرّ المؤمنين بسرء ظنّه 1 فقال: بل آخذك الله 
بسوء مصرعك ! ات 
لحان وقال حسان بن ثابت ؛ 


تقول شعثاة : لو توت عن ال ٠‏ كأس لأصبحت مُأْرَىَ المدد 


أْى حدِيثٌ النْمَانَ فىقآق المي 5-5 وصوت المساص الغرد 
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لاأحْدِس الحنسَ بالجليس ولا ه تخثى تدمى إذا أَلْشَيْتٌ بدى 
وقال ابن الموصلى : 
سلامٌ على سير القلاص مع النّ كب ٠‏ ووصل الآُوانى وامدامة وَالشَرْب 
سلا آمريخ لم بق منه يقي + ميرى نظر المبنن أو شهوة القلب 
لعمرى لك كيت عن مَتبل الما ه لقد كنث وراد لمنهله العذب 
ليالى أمشى ين يِرْدَىّ لاهينا » أمينٌ كنصن البانة الناعم الطب 
ويروى أن الحسن بن زيد لما ولى المدينة قال لإبراهم بن شامة : لاتحسيى 
كن باع لك دينه رجاء مدحك ونوفت ذمك ٠‏ فقد رزقى الله بولادة نبيه 
اللمامح وجنى القباتم » وإن من حقه عل أن لاأَغْضى على تقصير فى حقّه ؛ 
وإ أقسم لأن أَنيتُ بك سكران لأضريُك حدين : حد الخر ٠‏ وحدٌ النكر ؛ 
ولآزيدنك لموضع حرمتك فى !؛ فليكن تركك لها لله تعن عليه » ولا تجمله للناس 
فتوكل إلهم » قيض ابن هرمة وقال : 
تبان بن ارسول عن أكدام » وأدْبَتى بآداب اكرام 
وقال ل أصطيُ عنبا ودغها » لوف ته لا خف الآنام 
وكيف تصَيْرى عنبا وُمبّى . لما حب تمكن فى عظاى 
أرَى طب الحلال عل تنا ه وطببّ النفس فى تب الحرام 
وذكروا أن حارثة بن بدر العدانى كان فارس بنى تميم » وكان قد غلب على 
زياد ء وكان الشراب قد غلب عليه ؛ فقيل لزباد : إن هذا قد غلب عليك » وهو 
دجل مستهتر بالشراب 1 فقال لم : كيف اطأراحى لرجل ماراكينى قط فست 
ركب ركبته » ولا تقدمنى فنظرت إلى قفاه » ولا تآخر عنى فاويت إليه عنق » 
ولاسألته عن ثىء فط إلا وجدت عِلْمّه عنده ! 
فليا مات زياد جفاه ولده عبيد الله بن زياد ؛ فقال له حارثة : أبها الآمير » 
ماهذا الجفاء مع معرفتك يحالى عند أبى المخيرة ؟ فقال له عبيد الله : إن أيا المغيرة 
1" ] 


لان للوسلى 


الحمن بن زيد 
رإراهم بن 
عرمة 


زياد وحارءة 
إن در 


حارية بن يدرق' 
جرب الأزارتة 


ليعش القعراء 


أبو اللندى 


ان 1 الجزم الثامن 


قد برع بروعاً لا يلدقه معه عيب ؛ وأنا حدث » وإنا أنسب إلى من تغلب 
عل ؛ وأنت ديم الشرات ؛ فدع النبيذ وكن أول داخل وآخر خارج ٠‏ فقال 
حارثة : أنالم أدعه لله ؛ أفأدَعٌه لك ؟ قال : فاشتر من عملي ما شئت ٠‏ قال : ولنى 
رامَهُرْص ؛ فإنها أرض عذية » أو سَرَّق ؛ فإن بها شراباً وُصف لى عنها ٠‏ فولاه 
إياها ؛ فلما خرج شيعه الناس » وكتب إليه أنس إن أبى أنيس : 

حار ين بدر قد وليت ولايد » فكن جرف فبا تخون وكسرق 

ولاتقرة باعار شيئاً فونه . ظك من مُلك العراقين سرف 

وبر تمها بالقى إن للتتى ه لمانا به المره الميُوية” ينطق , 

فإِنَ جيع الناس إقا مُكذّبٌ . يقول بما يهرى وإتا مُصدق 

يقولون أقوالا ولا يندونها . ولو قبل يوما حقّقوا لم يحنّقوا 

فوقّع حارثة فى أسفل كتابه : لا بعد عتك الرشد . 

ولما خرجت الأزارقة على أهل البضرة » لاقام حارئة بن بدر وتولى 
حريهم فى أصمابه من فرسان بنى يربوع » حتى أصيب فى تلك الحروب . وقال 
فيه الشاعر : 

فلولا ابن بدر العراثين لم يتم » لما قام فيه للعراقين إنسان” 

إذا قيل من حاى الحقيقة أومأث . إليه معد ,الاحكف. وقحطان 

وقال الشاعر : 

شربنا مر اَلفِيْ حتى كأنا + «لولك للم فى كل تلحيق ور . 

فلا أعتلت شسُ التهار رأيتنا ء محل الفتى عنا وعاوةنا الفقر. 

وكان أبو الهندى من ولد شَبَث بن ربع الرباحى من بى يربوع وكان قد 
غلب عليه الشراب على كريم منصبه ؛ حتّى كاد ببطله » وكان قد ضاف على داع 
يسمى سالا » فسقاه قدسا من لبن » فكرهه وقال ؛ 


سيثني أب الحمئدئ عن وطب سال » أباريق كالنزلان ييعنن ‏ تحورها 


7 


00 


1 


لك 
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مُفدمة قَرَا تأرسن رقائها ء راب كراك أقرعئها صقورها 
فاذر قرن الشمس ح كأنما » أرى قرية حولى تولرل دورها 
وكان مجييا بالجواب ؛ خلس إليه رجل كان صلب أبره فى جناية » مل 
يعرّض له بالشراب » فقال أبو الحندى : أحدمم ييصر القذى فى عين أخيه 
ولابيصر الجذع المعترض فى آست أبيه 
ولقيه نصر بن سبار والى خراسان وهو يد سكر] » فقال له : أفسنات 
موءتك وشرفك ! قال لولم أفسث تمروءق لم نكن أنت والى خراسان 1 ٠‏ 
. وصرض أبو الحتدى » فلءا وجد فقّد الشراب جعل يبكى ويقول ؛ 
رضيع ادام فارق الراح روه . فظل عليها مستهل انام 
أديرا عل الكأس إلى دنا . كا نقد المفطومٌ دَنَ المراضع 
وكان يشرب مع قيس بن أبى الوليد الكنائى » وكان أبو الوليد ناسكا ؛ 
فاستعدى عليه وعلى أبنه » فهرب منه » وقال فيه أبو المندى : 
قل لي أن هند ظَلْت تو علدنا « ودارنا أصبحت من دارم صددا 
أبا الوليد أما والله لو عملت . فيك القُمُولُ للا فارئتها أبدا 
ولائسيت مُمتاها ولدّتها . ولا عدّلت با مالا ولا ولدا 
وشرب أبو الهندى فى غرفة مع يديم لهء فاطلع منها فإذا بميّت يرف به على 
على ريع » فالتفت إلى صاحبه فقال : 
اصبِب على قلبك من بِرْدها ٠‏ إفى أرى اناس يوتونا 
فكان هذا القول منه [ أمارة ] على [ عدم ] اتمائله لوت . 
. وقال عبد الرحن بن أم الحكم : 
وكأس ترئ بين الآثافى وينها ء كنى المين » قد نزت أم أبان 
ترى شارييا حين يعبّق ريكها + عيلات أحياة وتدلاتف 
فاظن ذا الوائى بأروع ماجد ه وعذراء مود حين يلتقيان . . 


لان أم المم 


؟. الجزء الثامن 


دعبّى أخاها أمّرو ول أكن ه أخاها ول أرضم لما بلبان 
دعتّنى أخاها بعد ماكان بيننا ه من الام مازلايفعل الآخرانٍ 
وال" , * 
لاهنينا بما شربت ميا ٠‏ ثم قم صاغراً وغيد كريمر 
لا أحبٌ اندم يومضي بالعين إذا مااثثتى لمرين النديم 
الأمون وابث 20 وقال أبو العباس المرد : دخل عمرو بن مسعدة على المأمون ٠‏ وبين يدية 
جام زجاج فيه سكر طبرزذ وملح جريش ؛ قال : فسلت عليه » فردٌ وعرض 
عل الأكل ء فتلت : ما أريد شيا هنأك الله يا أمير المؤمنين » لقد باكرت الغداء 
قال : بت جائما ؟ ثم أطرق ورفع رأسه وهو يقول : 
أعرض طعامّك وآدْلْه لمن دخلا » وأعوم على من أن واشكر لمن أكلا 
ولاتكن سار العررْض تحتشها » من القليل فلستَ الدهرّ عتفلا 
ودع برطل » ودخل شيخ من جلة الفقهاء فق يده إليه ؛ فقال: والله ياأمير المؤمنين 
ماشربها ناشتا » فلاتسقنها شبخا - فرة يده إلى عمرو بن مسعدة : فأخذها منه 
وقال :يا أمير المؤمنين » [ ال ! الله! ] فإنى عاهدت الله فى الكعبة أن لا أشريها 
أبدا ؛ ففكر طويلا والكأس فى بد عمرو بن مسعدة . ققال : 
ردَا علّ الكأس إنك » لانثلان الكأس ما تجدى 
لوذقها ماذقت ما أَمتّرجث . إلا يديك م1 الوجد 
رتاف اق ربك ء وطيفتيه رجاؤه عندى ٠‏ 
إن حكتنا لاتشربان معى ٠‏ خف العقاب قربتّها وحدى 
لذ 335 شرب المأمون ويح بن أكثم وعبد لله بن طاهر ؛ قفاش المأيوررنف 
وعبد الله على سكر يحى » فغمر الساق » فأسكره : وكان بين أيديهم رذم من 
ورد ورياحين » فأمس المأمون فق له لد فى الورد والرباحين » وصيروه فيه » 


(1) ينسب هذان البيتان لأنى عطاء السندى . 


من العقدالقريد رو 


وعمل ببتين فى شعر ودعا قينة ؛ لجاست عند رأسه وحرّكت العود وغنت : 
دنه وهو حئٌ لا حراك به ه مَكَذْنْ فى ثياب من دياحين 
فقلت قرء قال ريل لاتطاوعنى « فقات خذ ؛ قال كى لا تواتينى 
فائتبه يحبى لرنة العود » وقال عم لحا : 
باسيّدى وأمير الناس كلهم © قدجار فى مكمه من كان يسقينى 
إفى عملت عن الساق فصيرنى » كا ترانى سليب العقّل والدين 
لاأستطيع نبوا قدوقى جسّدى ٠‏ ولا جيب المنادى حين يدعو 
فاير لبنْدادَ قاض [تى رجل” « الراح يِقّانى والعودٌ تميينى ! 
حدثنا أبو جعفر الإخدادى قال :كان بالجزيرة رجل ينيع تليذا فى ناجوه 2*4 وفود السكارى 
ركان بيته من قصب » وكان يأتيه قوم يشريون عنده » فإذا عمل فيهم الشراب 
قال بعضهم لبعض : أماترون ببت هذا النّبّادْ من قصب ! فيقول بعضمم : عل 
الآجر ! ويقول الآخر : على الج ! ويقول الآخر : عل أجرة العامل ! فإذآ 
أصبحوا لم يعماوا شيئا . فلا طال ذلك على النبّاذ قال : 
لنا يت ذم كل بوم * وبصبح حين إصبِحجِذْم حص 
إذا مادارت الأقداح قلواء غدا نش آجن وص 
ضيف يفيه لبان قر + زوق الثناة ينف “قس 4 
ودخل حارثة بن يدر على زياد وبوجهه أثر غقال له : ماهذا ؟ قال : ركبت 2 عاريةن يدر 
فرمى الآشقر فصرعى . قال : أما إنك لو ركبت الآشبب ماصرعك . ولاه 
أراد حارثة بالأشقر ؛ النبيذ ! وأراد زياد بالأشيب : اللين . 
وكان قيس بن عاصم يأتبه فى جاهليته تاجر خمر ٠‏ فيبتاع منه ٠‏ ولايزال فيس إن عامم 
الزار فى جواره <تى يلاما عه ؛ خترب تيويداك يوم فت ارا ليام 


لغذب ابنته وتناول ثولها ء ورأى القمر تكلم بشىء > ثم اتهب مال الخار » 


(1) فى بعش الأصول :ء ماخور له , . 


6 الجرء الثامن: 
وأئمأ بقرل ٠:‏ " 
من تاجر فاجر جاء الإله به ء كأن لت دناب أجمال 
جاه الخبيث يشان تركث ٠‏ ضح وأهل بلا عَقَلْ ولا مال 
فليا صما أخبر بما صنع وماقال ؛ فآلى أن لايذوق خرة أبدا . 
لدأمون وربما بلغت جناية الكأس إلى عقب الرجل ونجله ؛ قال المأمون : با قف 
ش الخار » وتراقم الظثور ؛ وأشباه الخثولة . 
ينض التعراء ١‏ وقال الشاعر : 
نا رأيت“ الحظاحظ الجاهل ١‏ ول أرَ الممْبُونَ غير العاقل 
حلت" عيسا من كروم بايل 3 فيثُ من عَفْ على ماحل ! 
وقال آخر يصف السكر: 
أقات" من عند واد كالحرفئ . أمجر رئيل ٠‏ عنقل دلت 
كأنا ثيكثيان لام آلف . 
وقال آخر يصف السكر : 
شربْنا شَرْبة من ذاتٍ عرق » بأطراف الؤْجِاجٍ من المصير 
وأنخرى بللروْح » ثم رُحنا « نزى العُصفور أعظر” من بعيد 
كاب اليك ديك ببى تير » إميد المذسسينَ على السرر 
كن دجاجهم فى الدّار رقطا © بناتُ الرُوم فى قمص الحرير 
في أزى الكراكب دانباتٍ » تلن أنايلَ اليل القصير 
أذافمون المكلين عنْى ه وأئم” كتة القثر النبي 
وقال الشاعر : : 
اليد تكن عذلا إن كثرث » في كالم بوقلما شنت تمك 
هو المشيدٌ بأخبار الرجال ؛ فا ه يخق على الناس ماقالوا وما فعلوا 


من العقد الفريد هه 


م زلَهَ من كريم ظلّ يشبرّها « من دُويْها تستر الابوابُ والكال” 

أت حكنار عل علياء موقدّة » مايستسنٌ لما سبل ولا جبل 

والعقّل عقل مصُونٌ لو بباع لقد « ألفيْت بِاعَهُ أضعافت ماسألوا 

َب لقوم مُناثم فى عقوم » أن اينجبوها بعل بعته تهل 

0 قد عقدث يمار الكأس أَلسهُمْ « عن الصواب ول يصييح بها عكل 

ردت بسنات النوّم أعدُهُمٍ » كأن أحداتها حول وما حولوا 

تال رائهم من بثد عَدوتهم » حب أضرّ بها فى مهيا الحتل 

نإن تكلم لم يعمد لحاجيم « وإن مثى قلت عنوث بر بل 

٠ : وقال‎ 

١‏ أخو الثُراب ضائمٌ الضلاة » وضائع الحرمة والحساجات 
وحالَهُ من أقبّح الحالات * فى نفسه والعرين والبنات 


أف له . أفَ إلى أنأت » خسة آلاف مُؤلفات 


من حد من الأشراف فى ار وشبر مها 


منهم يزيد بن معاوية » وكان يقال له : يزيد المخور . يزيد بن عماوية 
0 وبلغه أن مشور ابن مخرمة يرميه بشرب الخر » فكتب إلى عأمله بالمدينة أثد.. “ذيا عون 


بحاد مسوراً حدّ الخر » نفعل ؛ فقال مسُور : 
أيشربها صرةا بطين دنائها » أبو خالد و يضري ّالمتمسور؟ 
ومن ند فى الشراب : الوليد بن عقية بن ألى معيط » أخو عْمان بن عفان الوليدن علبة 
لأمه ؛ شبد أهل الكونة عليه أنه صلى بهم الصبح ثلاث ركعات وهو سكران 
٠.‏ ثم التفت إلهم فقال : إن شلتم زدتدكم ! جلده على" بن أب طالب بين يدى عثمان 
وفيه بقول الحطيئة ‏ وكان نديمه أبو زيد الطائى: 
تَمدالطينة يوم يلق رب * أن الوليد أحق بالعذر 


4 الجرء الثامن 
نأدَى وقد تمت متلا مم 0 لبزيدم خيراً ولا يدرى 
ليزيدمم خيراً * ولو قباوا ٠‏ لمعت بين الشفج والوثر 
كبحو اعناتك إذ جرَيْتَ ولو ٠‏ تركوا عنائلكم زلا تجحرى ! 
عبد اله بن عن ومنهم عبد الله بن مر بن المنطاب» شرب بمصر » فده هناك عمرو بن العاص 
سرًا ؛ فلما قدم على عمر جلده حدا آخبر علائية ! 
العباس بن على ومهم العباس [[ بن على ] بن عبد الله بن عباس » كان من شير بالك راب 
ومنادمة الأخطل » وفيه يقول الأخطل : 
وقد فرك غللتهار مكار ه هرت عواذة كير اللي 
لئاس أزدية الملوك َرونه ه من كل متب عيول الزبرّب 
قد امة امون ومنهم قدامة بن مظعون ؛ من أصماب رسول الله صلى الله عليه وس ؛ جاده 
٠‏ عمر بن الخطاب يشبادة علقمة الخصى وغيره فى الشراب . 
مدارعنزعر 22 ومتهم عبد الرحن بن حمر بن الخطاب المعروف بأنى شصمة » حذه أبوه فى 
الشزاب وق أمس أنكره عليه ؛ [ فات تحت حذه | ! 
عبدال بنعروة 20 ومنهم عبد الله بن عروة بن الزبير » حدّه هشام .بن إسماعيل الخزوى 


فى الشراب . 
عاسم بن عم ومنهم عاصم بن عبر بن الخطاب » حده بعض ولاة المدينة فى الشراب ٠.‏ 
عبد المزيل ومنهم عبد العزيز بن مروان ؛ حده عمرو | بن سعيد ]| الأشدق . 


إن مميوان 
ومحة قضم بالشراب بلال , بن ألى بردة الأشعرى » وفية يقول يح بن 


نوفل الميرى : 
.وأقا يلال فذاك الى « ييل الشراب ب حييثٌ مالا 
يبت مهن عتق الشر اب » كص الوليد تخا ف الفصالا 
7 بر مُضطري تاعس » الم نالشكرفيهآشولالا 


0 


من العقد القزريد لاه 


وتمثىضعيفأً اكلثىالتريب * تخال به حين مت شكالا 
ومن شهر بالشراب عبد الرحمن بن عبد الله الثقئى القاضى بالكوفة ؛ وفضم عبدالرعن الثتنى 
بنادمة سعد بن هار » وفيه يقول حارثة بن بد : 
ار فى قضابا غير عادلة » وليله فى هوى سعد بن بار 
ميسمعالنأش | صوان لم عَرضت ه إلادوبًا » دَوى النحل فى الغار 
دين أصصابد فيا يديئهم » كأسا بكاين وتمكراراً بتكرار 
فأصبم الناس أطلاحا ضر بهم © حث المطى وماكانوا بسفار 
ومليم أبو عجن الثقق ؛.وكان مغرما بالشراب » وقد حده سعد بن أبى أبر مجن التق 
وقاص فى الخر مرارا » وشبد القادمسية مع سعد ء وأيل فها بلاء حسنا ؛ 
وهو القائل : 
إذا يت نادف إلى ظلّ كرمة * تروى عظاي بعد مون مُركوتها 
ولا تد.فسى فى الفلاة» فإتى » أخافُ إذا مامت أن لا أذوتها 
ثم حلف بالقادسية ألا يشرب خمراً أبداً » وأنشأ يقرل : 
إنكانت لخر“ قد عرّت وقد معت © وحال من دويها الإسلام والحريج 
فقد أباحكرها صَبْبا صافيةً » طورا . وأشْربها رن وأمتوج 
وقد تقوم عل رأيى تُفدة * فها إذا رفغت من صوتما غنج 
فض الصواتَ أحيانا وتتافعه «كا ين ذباب الُوضة المج 
ومنهم عبد املك بن مروان ؛ وكان يسمى حمامة المسجد ؛ لاجتباده ف العبادة » عبد الك بن 
قبل الخلافة ؛ فيا أفضت إليه الخلانة شرب الطّلا . جد 
وقال له سعيد بن المسيب : بلذنى با أمير المؤمنين أنك شربت بعدى الطلا ؟ 
ققال : إى والله » وقتلت النفس ! 
ومهم الوليا بن يزيد » ذهب به الشراب كل مذهب حتى تلع وقتل ؛ 


ولع 


حرنتسكراارأة 


إبراهيم بزهرمة 


مه الجر الثامن 
وهو القائل : 5 
نوا ملك لائيْت ان ملكك . ثبانا ,ساوى ما حيبت عقالا 
دعرا لى سلَيْمى اليد وي ٠‏ وكأسا , ألاحسى بذلك مالا 
أبالئلك أرجر أن أَحَل نيم وه ألارْبٌ ملك قد أذيل فرالا 


وسق قوم أعرابية مسكرا » فقالت : أيشرب فساوم مثل هذا ؟ قالوا : لتم . 


قالت : فا يدرى أحدك من أبوه ١‏ 
ومنهم [راهيم بن هرمة » وكان مغرما بالشراب » وحده عليه جماعة من 
عمال المدينة » فلما ألحوا عليه وضاق ذرعة بهم ٠‏ دخل إلى المهدى بشعرء الى 
يقول فيه : 
له لحظات عن حفاق سريرة ه إذا حكرها فيا عقابٌ ونائل" 
لم تبه بيضادمن آل هاشم » إذا أسودٌّمنلومالتراب القبائل 
إذا ما أثى شيثا مَضى كالذى أنى » وإن قال:إف فاع نهو فاعل 
نأب المهدى بشعره » وقال : سل حاجتك . قال : تأص لى بكتاب إلى 
عامل المدينة أن لابحدن على شراب ١‏ فقال له : ويلك ١‏ كيف نأمس بذلك ؟ 
لو سألتنى عول عامل المديئة وتوليتّك مكانه لفعلت قال : با أمير المؤمئين لو عرات 
عامل المدينة ووليتتى مكانه » أماكنت تعرلئى أيضا وتولى غيرى ؟ قال : بل قال: 
فكنت أرجع إلى سيرق الأولى [ فأحد ].. فقال المهدى لوزرائه : ما تقولون .فى 
حاجة أبن هرمة » وما عندم [ فها ] من التلطف ؟ قالو! : با أمير المؤمنين » إنه 
يطلب ما لاسبيل إليه : إسقاط حت من حدود الله » قال المهدى : إن عندى له 
حيلة » إذ أعيتم حيلته ؛ اكتبو! إلى عامل المديئة : من أناك بابن هرمة سكراق 
فاضرب ابن هرمة مانن واضرب الذى يأتيك به ماثة ! فكان ابن هرمة إذامثى 


فى أزقة المدينة » يقرل : من يشترى مائة بيانين ... ؟ 


وكا بأ دجل يقال له حيد » وئان مفتونا بالخر ء فهجاه أبن عم له ». 
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من العقد الفريد ْ 5 


ميد الذى أُمجّ دارٌه » أخو الخر ذو الشَيية الأصلم 
علاه عيب على شريها » وكان كرا فنا ايارع 
ودخل حميد يوما على عمر بن عبد العزيز » فقال له : من |أنت ؟ قال : 
أنا جيد . قال : حيد التى ... ؟ قال : والله با أمير المؤمنين ماشربت مسكراً 
منذ عشرين سلة » فصدّقه بعض جلسائه ؛ ققال له : إنما داعبناك : 
الفرق بين الخر والنبيذ 
أول ذلك أن تمر الخر بهم عليه لااختلاف فيه بين اثتين من الْأمة 
والعلساء » وترم النبيذ متف فيه بين الأكابر من أصعاب النى صل الله عليه 
وسل والتاببين ؛ حت لقد اضطر عمد بن سيرين مع علبه وورعه أن يمأل قبيدة 
الشداق عن النبيذ » فقال له عبيدة ؛ اختلف علينا فى النبيذ ٠‏ وعّبيدة من أدرك 
أباابكر وعير ؛ فنا ظنك بنىء اختلف فيه الناس وأصماب النى عليه الصلاة 
والسلام متوافرون » فن بين مُطلق له وعظر عليه » ركل واحد منهم مقيم المجج 
مذهبه والشواهد على قوله ؟ 
والنبيذ كل ما يذ فى اليا والمزت فاشتد حتى يسكر كثيره » ومالم يشتد 
فلا يسمى نيذا ؛ كا أنه مالم يعمل من عصير العنب حتى يشتد لا يسمى خمرا » 
5 قال الشاغر : 
نيد إذا مم الدَبابُ بده « تقطرَ أو خز الذبابُ وفيدًا 
وقبل سفيان الثررى وقد دما بنبيذ فشرب مئة ووضعه بين يذيه : 
يا أبا عبد الله » أتخثى الذباب أن يقع فى النيذ ؟ قال : قبحه الله إن لم يذب 
عن نفسه ! 
وقال حفص بن غياث : كنت عند الأعش وبين يديه فنيذ » فاستأذن عليه 
قوم من طلبة الحديث ؛ فسترثه ؛ ققال لى : لم سترئه ؟ فكرهت أن أقول: 


لخر والنرك 


لسفيان الثورى 


أسحنون 


لان قتبية 
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لثلا يراه من يدخل » فقلت :كرهت أن يقع فيه الذباب . فقال لى : هييات 
إنه أمنع من ذلك جانيا ‏ 

ولو كان النبيذ هو اغخر التى حرمها الله فى كتايه » ما اختلف فى تحريمه اثنان 
من الآمة ٠‏ 

حدث متمد بن وضّاح قال : سألت نون » فقلت : ماتقول فيمن حلاف 
إطلاق زوجته أن المطبوخ من عصير العنب هو لخر التى حرمها الله فى كتابه ؟ 
قال : بانت زوجته منه . 

وذكر لن قتببة فى كتاب الآشربة أن الله تعالى حزم علينا أخثر بالكتاب » 
والذكن بالشئة » فكان فيه فسحة ؛ فسا كان عررّما بالكتاب فلا يحل منه 
لاتليلٌ ولاكثير ؛ وماكان عرّما بالسّنة فإن فيه فسحة أو بعضه ؛ كالقليل من 
الديياج والحرير يكون فى الثرب ؛ والحرير محزم ,السنة ؛ وكالتفريط فى صلاة 
الوتر وركعى الجر » وهما سنة ؛ فلا تقول إرب تاركهما كتارك الفرافض 
من الظاهر والمصر - 

.وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لبأس 
الحرير لبليّة كانت بهء, 1 

وأذن لعرجة بن سعد وكان أصيب أنفه يوم الكلاب - باتقاذ أتف 
من الذهب . 

وقد جعل الله فيا أل عوعئاً نما زم ؛ شرم الربا وأحل الببع ؛ وحرم 
السفاح وأحل النكاح » وحرم الدبراج وأحل الوشى » وحرم الخر وأحل الببيذ 
غيرَ السكر ؛ والمسكر منه ما أسكرك . 


مناقضة ابن قنيبة فق ولدفى الأشرءة 


قال فىكتابه : فإن قال قائل : إن المنكر هى الشربة المسكرة » أكذيه النظن؛ 
لآن القنح الآخيي إنما أسكر بالأول » وكذلك اللقمة الآخيرة فا أشبعث 


من العقد الفريد ل 


بالأولى . ومن قال السكر حرام » قال : فإنما ذلك مجان من القول'؛ وإتما يريد: 


ها يكون منه السكرّ حرام » وكذلك التخمة حرام . 

وهذا الشاهد الذى استشبد به فى تحرعه قليِل ما أسكر كثيره » وتشيبه ذلك 
بالتخمة ‏ شاهدٌ غليه لاشاهد له ؛ لآن الناس شممون على أن قليل الطعام اذى 
تكون مته التخمة » حلال ؟ وأن التخمة حرام ؛ وكذلك ينبغى أرب يكون 
تليل النبيذ الذي بكر كثيره حلالا » وكثييه حراما » وأن الشرية الآخيرة 
المسكرة هى الجزمة . 

ومثل الأربعة أقداح الى يسكر منها القدح الرابع » مثل أربعة رجال اجتمعوأ 
على رجل ؛ فشجّه أحدم مرضة » ثم نيجه الثانى منقلة » ثم جه الثالك مأمومة » 
ثم أقيل. الرابع تأجهر عليه ؛ فلا نقول إن الأول ؛ هو قائله » ولا اشانى » 
ولا الثالث ء وإبما قتله الرابع الذى أجهر عليه وعله القَوّد . 

وذكر أبن قنية فى كتاءه ؛ بعد أن ذكر اختلاف الناس ف النبيذ وما أدلى به 
كل قوم من الحجة ٠‏ فقال : وأعدل القول عنندى أن تحريم الثر بالكتاب » 
وتحري النيذ بالسنة : وكراهة ماتثرٌ وخثْر من الأشربة تأديب ... "١‏ 

ثم زعرفى هذا الكتاب بينه أن الخر نوعان : فنوع مهما أبع عل تحريه: 
وهو خمرٌ العنب من غير أن تمسه نار » لاحل منه لاقليل ولا كثير ؛ ونوع آخر. 
مختلف فيه » وهو تيد الذيب إذا أشتد » ونييذ الّر إذا صلب ٠‏ ولا يسمى 
كرا إلا ننيذ ال خاصة . 

وقال بعض الناس : ثببذ القر حل وليس تخمر . واحتجوا بقول عمر : فا 
القع بالماء فهو حلال » وما انتزع بغير الماء فهو حرام : 

قال اين قتببة : وقال آخرون : هو خمر حرام كله . وهذا هو القول 
عندى ؛ لآن تحريم اثر نزل وجمهور الناس ممتلفة » وكلها بقع عليها هذا الاسم 
فى ذلك الوقت . 


حمور البلاد 


عم تصطع ار 
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وذكر أن أبا موسى فال : مر المديئة من البسر والرء وخمر أهل فارس 
من العنب » وهر أهل الهن من البنع » وهو تبيذ العمل ؛ وشمر الميشة السكزكة 
وهى من الذرة ؛ وخر الققر يقال له : البتع » والفنيخ . 

وذكر أن سمر قال : الثر من غسة أشياء : من البر » والشعير » والقر » 
والذييب . والعسل . واختر ماخاس العقل . ولاهل الين أيضاً شراب من الفعير 
يقال ل زر ٠‏ ويزعم هنا ابن قتبية أن هذه الأشزية كلها تمر » وقال : هذا هو 
القول عندى . وقد تقدم له فى صدر الكتاب أن التبيذ لا يسمى نبيذا حتى يشتد 
وبسكر كثيره »كا أن عصير العنب لايسمى خمرا حتى يشتد . وأن صدر هذه 
الآمة والآتمة فى الدين م يختلفوا فى ثىء كاختلافهم فى التبيذ وكيفيتة ... 

ثم قال فما حكم بين الفريقين : أما الذين ذهبوا إلى تحرعه كله ول يفرقوا 
ين الخر وبين نبيذ القر» وبين ماطبع وبين ما أنقع » فإنهم غلوا فى القول جدا » 
ونحلوا قوما من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل البّدرِيين » وقوما من 
خيار التابين » وأمة من السلف المتقدمين » شرب اثر » وزيّنوا ذلك. بأن 
الوا : شربوها على التأويل وغلطوا فى ذلك . فاتبموأ نظرم وضلوم الخطأ » 
وبزدوا أتفسيم منه . ش 

فسجبت منه كيف بعيب هذا المذهب » ثم يتقلده » ويطعن على قائله ثم يقول 
به ! إلا أنى فظرت إلى كتابه » فرأيته قد طال جدا . .فأحسبه ألمي فى آخره 
ماذهب إليه فى أوله ؛ والقول الأول من قوله هو المذهب الصحيح الثى تأنى 
إليه الفاوب وتقبله العقرل ؛ لاقوله الآخر الذى غلط فيه 1 


احتجاج الحرمين لقليل النيذ وكثيره 
ذهبوا أجمعون إلى أن ما أسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحريم الخثر 


وقال بسعضيم : بل هو الخن بعينباء ول يفرقوا بين ماطبخ وبين مالأنقع » وقشوا 
عليه كله أنه حرام ؛ وذهبو! من الآثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتبية عن مد 
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ابن غالد بن خداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : «كل مسكر حرام »وكل مسكر مر » . 
وحديث رواه أبن قتببة عن إسحاق بن رأهويه عن المعثمر بن سلبان عن ميمود 
أبن مهدى عن أبى عثيان الأنصارى عن القاسم عن عائشة : أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : ه كل مسكز حرام » وما أسكر منه القّرق فالحشوة منه حرام ». 

والفرق ستة عشر رطلا . وللعرب أربعة مكاييل مشبورة : أصفرها المَدَ 


. وهو رطل وثلث فى قول الحجازيين » ورطلان فى قول العراقيين . وكان النى 


صل الله عليه وسلم يتوضاً بالمد.. 

والصاح : وهو أربعة أمداد » خمسة أرطال وثلث فى قول الحجازيين » 
وثمائية أرطال فى قول الفيلقبين ٠‏ وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يغنسل بالصاع , 

والقشط : وهو رطلان وثلثان فى قول الناس جميعاً . 

والقّرق : وهو ستة عشر رطلا » ستة أقساط فى قول الناس أجمين . 


... وذهبوأ إلى حديث رواه أبن قتيبة عن حمد بن عبيد عن أبن عيينة عن 


' الزهرى عن أنى سلية عن دائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل 


شراب أسكر فهو حرام ». مع أشياء كهذا من الحديث ؛ يطول الكتاب ,استقصائها 
إلا أن هذه أغلظها فىالتحريم وأبعدها من حيلة.المتأول . 
قالرا : والشاهد على ذلك من النظر » أن الخر إنما حرّمت لإسكارها 
وجناناتها على شاريبا » ولآتها رجس 5 قال الله . 
ثم ذكرو! من جنايات الثر ما قد ذكرناه فى صدر“كتابنا هذا من آفات 5 
وجناياتها ٠‏ ثم ثم قالوا : والعلة الى لحا مُعرمت الخر من الإسكار والصداع والصد 


من ذكر القه وعن إلصلاة » قائمة بعينها فى النبية كله المسكر » فسبيله سبيل الثر» , 


لافرق بينهما فى الدليل الواضح والقياس الصحيم ؛ ا أن حديث النى صل الله 
عليه وسم ف الفأرة إذا وقمت فى السمن : أنه إن كان جامد ألقيت وألق 


مكاي العرب 
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ماحرلما ؛ وإن كآن جاربا أربق السمن ؛ ملت العلياء الزيت ونحوه حمل 
السمن بالدليل الصحيح . 

وعلدت أن التى صل الله عليه وسلم لم يقصد إلى السمن خاصة بنجس 
الفأرة » وإنما ستل عن الفأرة تقع فى السمن فأفيى فبه » فقاس العليا. الزيت 
وغيره بالسمن ... 

... وكا أمى بالاستنجاء بثلاثة أحجار للتنقية من الأذى » فأجازواكل ماأنق 
من الخزف والخرق وغير ذلك ؛ وحماوه تمل الاحجار الثلاثة » ولما حرمت 
الخذر بعل هى قائمة فى النبيذ الممكر , تمل النبيذ مل اثر فى التحريم .. 

قالوا : ووجدناهم يقولون لمن غلب عليه عَمَتُ النفس وصداع الرأس من 
الخر : عفور» ويه كار » ويقال مئل ذلك فى شار ب لطّيد » ولايقولون : منبوة 
ولا به "ثباذ . والخار مأخوذ من الخر »5 يقال الكبّاد فى وجع الكبد؛ والصدار 
فى وجع الصدر . 


... وذهيوا فى تحريم النبيذ إلى حديث ألى هريرة عن النى صل الله عليه . 


وس : أنه تهى أن ينيد فى الدباه والمرقت . 

... وقالوا : لمن أجاز قليل ماأسكر كثيره : إنه ليس بين شارب المسكب 
وموافقة السكر حد يتهى إلبه ولا يوف عنده 0 ولا بعلم شارب المسكر مّى 
يسكر ءا لايس الناس متى يرقد ؛ وقد يشرب. الرجل من الشراب الممكر 
قدحين وثلاثة أقداح ولا يسكر » ويشرب منه غيره قدحاً واحدأ فيسكر ؛ لانه 
قد يختلف طبع الرجل فى نفسه ء فيسكر مرة من القدحين » ويشرب مرة أخرى 
ثلاثة أقداح فلا يسك . 

رسالة عمر بن عبد العزيد إلى أهل الأمصار 
فى الأنبذة 


أما بعد فإن النأس كأن منهع فى هذا الشراب ال حزم أمس ساءت فيه رعة 
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كثير منهم » [ ويّمعوا ما ينشون بد ما حرم الله حراماكثيراً نبوا عنه ]| عند 
سَقَه أحلامهم » وذهاب عقوم ؛ فاسشّحلٌ به الدم الحرام » والفرّج الحرام ؛ 
وأن وجلا منهم من يصيب ذلك الشراب يقولون : شرينا طلاء » فلا بأس 
علينا فى شريه ! ولعمرى فا قزب مما حزم الله بأسا » وإن فى الآشربة الى 
أحل الله ؛ ومن الصمل والسويق ؛ والنييذ والقر : لمندرحة عن الآشرية الهرام » 
غير أن كل ماكان من تبيذ العسل والقّر والزييب فلا ينيد إلا 3 أسقية الآدم 
التى لازفت فيها » ولايشرب منها ما يسكر ! فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم نبى.عن شرب مالجعل فى الجرار ولا والظروف المزقتة » وقال : 
دكل مسكر حرام » . فاستغنوا بما أحل لك عما حرّم عليك ؛ وقد أردت 
بالذى بيت عنه من شرب الخر وماضارع ار من الطلاء » وما جدل فى 
الدباء والجرار والظروف المرفتة ؛ وكل مسكر ‏ أتخاذ الحجة عليكم ؛ فن 
'يطع منكم فهو خير له ؛ ومن يخالف إلى ما نبي عنه تعاقبه على العلائية ؛ ويكفينا 
الله ما أسر » فإنه على كل شىء رقيب ؛ ومن استخؤ يذلك عنا فإن الله أشد بأساً 
وأشد تتكيلا ٠21‏ 
احتجاح المحلين للنيذ كله 

قال امون لكل ما أسكر كثيره من النبيق : نما حرمت الخ بعيها » مر 
العنب خاصة ؛ بالكتاب » وهى معقولة مفورهة » لا يمترى فبا أحد من المسلمين » 
وإنا حرمها الله تميّدا . لالملة الإسكار كا ذكرتم » ولا لآئها دجس زعتم؛ 
ولو كان ذلك كذلك لما أحلها الله للأنبياء المتقدمين » والآمم السالفسين» رلا 
شريهانوح بعد خروجه من السفيئة » ولا عيمى ليلة رفع » ولا شسبها أصاب عبد 
صل الله“عليه وسلم فى صدر الإسلام . 

وأما قولك إنبا رجس » فقد صدقتم فى اللفظ وغلطم فى الممنى ؛ إذا كنم 
أردتم أنوا مثئئة ؛ فإن اخر بست منئنة » ولا قذرة ولا وصقها أحد بن ولاقذر 
وإنما جعلها الله رجسا بالتحريم »كا جعل الزنا فاحشة ومقتا ء أى معصية ولأما 

ل 
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بالتحريم ؛ وإفا هو جماع ماع النكاح ؛ وهو عن “راض ويذل »م أن النكاح 
عن تراض ويذل ؛ وقد يبذل فى السفاحما لا يبذل فى الدكاح ؛ ولذلك سمى الله 
تبارك وتعالى الحزمات كلها خبائث فقال تعالى : ( وبحرم عليم الخبائث )؟ 
وسمى الات كلها طببات .؛ ققال : (١‏ يسألونك ماذا حل لم قل أحلّ لم 
الطَيّبات ) ؛ وسمى كل ما جاوز أمره أو قصر عنه سَرّها » وإن أقتصد فيه . 0 

وقد ذّكر الخر فها امن به على عباده قبل تحرها . فقال تعالى : لومن 
رات النُخيل والأغناب نتخذون منه سك ورا حسنا » . ولو أنها رجس 
على ماتأقلم ماجعلها الله فى جنته وسماها لذة للشاربين ٠‏ ؤإن قلتم إن شمر الجنة 
بست كمر الدنياء لأن الله ننى عنها عيوب شمر الدنيا فقال تعالي : ( لا يصدّعون 
عنها ولا رفون 6 » فكذلك قوله فى فاكهة الجنة : (الامطّطوعة ولاعنوعة). ., 
فنفى عنها عيوب فواكد الدنيا » لآنها تأنى فى وقت وتنقطع فى وقت » ولآنها 
منوعة إلا بلقن ؛ ولما آفات كثيرة » وليس فى فواكر الجنة آفة . 

وماسمعنا أحدا وصف الخر إلا بضد ماذكرتم » من طبب النسيم » وذكاء الرائحة . 
وقال الاخطل : 

كأنها السك تَهْبَى بين أرخلنا « وقد تشرّع من ناجودهاالجارى 00 ه, 
وقال آخر : 1 

قشت فى البيت إذ تُرجت ه كتنفس ايان فى الآتف 
وقال أبو نواس : 
نحن الخفيها فيأبى » طب دير تفوح 

... وإفسا قوله فها : رجسن»كقوله تعالى : ( وأا الذين فى قلوهم مض .م 
فرلاتهم رئجسا إلى رجديم ) أى كفراً إلى كفرمم . 

وأما فنافها التي ذكرها الله تعالى فى قوله : ( يلوك عن الجر والميي 
قل فهما إثم كبير ومنائع لئاس وإثمهما أكي من نفمهما) فإنها حكثيرة 
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لا نحمى :لخنها أنها تدز الدم ؛ وتقوى الممدة » وتصئى اللون » وتبعث النشاط » 
وتفتق اللسان » ماأأخذ منها بقدر الحاجة ول يجاوز المقدار ء فإذ! جاوز ذلك عاد _ 
نفعها ضررأ . 

وقال أبن أثبية فى كتاب الآشربة : كانت بنو وائل تقول : الخر حبيية 
الروح » ولذلك اشتق لها اسم من الروح » فسميت راحا ؛ ورم سعيت روعا . 
وقال إرراهي النظام : 

مازلت ألعذ روح ادن فى لف 95 وأستبيح دما ذفن غيد مذبوج 

حت اتيت ول روحان فى جسدى 0 والدن مطَرح. ا جنم بلا دوج 
وقد تسمى دما » لآنبا تزيد فى الدم ؛ قال مسلم بن الوليد الأتصارى : 

جنا دما من كُرْمةٌ بدمائنا » تأظهر فى الالران مثا الدم الدم 

قال ابن قتبية : وحذثنى الريائى أن عبيدا راوبة الأعثى قال : سألك ‏ لان اسية 

الأعثى عن قوله : 
وسلانة ما تمدّق بابل « كدم التبيج سلبْها اها 

فقال : شرتها حراء » وبلتها بيضاء ٠‏ بريد أن حرتها صارت دما . 

ومن منافم اثر أنها تزيد فى القؤة » ونوك الحرارة ''"» وتميج الآنفة , 
ونس لبخيل » وتفجع ليان . | 

قال حسان بن ثابت : لمان 


ونشريها تتركنا ملركا * وأمدًا ما ينهْنهنا اللقاه 
وثال طرثة : 1 اطرفة 


وإذا ماشريُوها واتشوً! » ومّبوا كل أمُورنب وطير' 
ثم دائحو كيق الك بهم * بلحفون الارض مُدَابَ الأد 


)00 فى بعض الاصول ٠:‏ تزيد فى الحمة » وتوك الجرأة» ٠‏ 


سم 


لابن هالى* 


لبعش الحدثين 


لأعرابى 2 


د الجرء الثامن 


وقال مس بن الوليد : 
قصدّ بنشس الجر عما يمه » نطق بالمعروف أأسئة البخل 
وقال الحسن بن هال : 
إذا ماأتتث دون اللْهاة من الف > دما هيه من صسدره برحيل 

ومن تسخيتها للإخيل الجبول قول بعض المحدثين : 

كدان قيصا مرّتين إذا اثتثى ٠‏ ويندعه عنى إذا كارب صاحيا 

فل فرحة فى حكره بتميصه ٠‏ وف الصو روؤعات شيب التواصيا 

فيالت حظى هن سروري وح ومرن» مجوده الا 5" ولا 3 

قالو! : ولولا أن الله تعالى حورم الخر فى كتابه لكانت سيدة الآشرية ؛ 
وماظنك بشراب الشسربة الثائية منه أطيب من الآولى » والثالثة أطيب من الثانية » 
حت يرذيك إلى أرفق الأشياء وهو النوم ؛ وكل شراب سواها فالشربة الام 
أطيب من الثانية » والثانية أطرب من الثالثة » حتى تمله وتكرهه ! 

وسق قوم أعرابياكثوسا ٠‏ ثم قالوا : كيف تدك ؟ قال : أجدنى أرَ» 
وأجدم تحبون إلى . ْ 

وقالوا : ماحرّم الله شيئاً إلاعؤضنا ماهو غيدٌ منه أومثله » وقد جعل الله 
النيذ عوضاً من الخر » تأخذ منه مايطيب النفس ؛ ويصى اللون ٠‏ ويمضم 
الطعام » ولا تبلغ منه إلى ما إذهب العقل » ويصدع الرأس » - النفس » 
ويشرك احبر فى آفائها وعظيم خبائتها . 

قالوا : وأماقولم إن التركلٌ ماخمر » والنبيذ كله مر فهو خمر » فإن 
الأسماء قد تقتماكل فى بعض المعاق » قتسمى ببعضبا لعلة فها وهى فى آخر » 
ولا يطأق ذلك الاسم على الآخر ؛ ألاترى أن اللإن قد يخمرونه بروبة تلق 
فيه » ولايسمى خمر! ؟ وأن العجين قد خمر فيسمى خميراً ولا يسمى خمرا ؟ 
وأن نقبع الْر يسمى سكراً لإسكاره » ولا يسمى غيره من النيذ سكرا وإن كان 


من العقد الفريد , 


مسكرا ؟ وهذا أكثر فى كلام العرب من أن حاط يه ؛ وقد وأيت اللبن يسكر 
إسكار ا كسكر النبيذ » ويقال : قوم ملبوئون وقوم ردك ؛ إذا شم بو الرائب 
فسكروا منه ؛ وقال بشر بن أبى حازم : 
نأمط يما مم بن م « فألفائم القوم زر نياما 
وأماقولك : الرجل مور » وبه مار إذا أصابه صداع من الخر ؛ وقد يقال 
مثل ذلك لمن أصابه صداع من النبيذ » فيقال : به عمار » ولا يقال به أذ ؛ فإن 
حجنا فى ذلك أن الخار نما بكون مما أسكر من النديذ » وذلك حرام ؛ لا فرق 
بينه وبين الثر عندناء فيقال فيه : ما يقال فى اللخر » و[ كان شر بة النبيذ من 
أسلافنا يشربون منه اليسير على الغداء والعشاء » وما لايعرض منه خمار . 
وقد فرقت الشعراء بين الننيد والخر » ففال الأقيشر ؛ وكان مغرما بالشراب: 
وصيباء مجرجانية لم تاف بها © حديفف وم تقر بها ساعة قرٌ 
أثانى بها على وقد يمت ثومة » وقدغارت الشعر. ىوقدتف قَالس 
فقلتاصطبنهاأولنيرى نأغدما » فا أا بعد الشيْب ويلك واخرا 
إذا المهوافىالآريعينَ ولميكن ه له دون ما يأنى حياة ولاستر 
ندَعْهُ ولا نكر عليه التى أنى © وإن جر أرسانٌ الحياةله الدهر 
تأعليك أن الخر هى الى لم تفل يبا القدور . 
وأما قول بعض الشعراء فى شار النبيذ ؤما عابوم به من قلة الوفاء ونقض 
العهد ؛ فقد قالوا أقبم من ذلك فى تارك النيذ ؛ قإل حيص يبص ”" : 
ألالا يزنك ذو سمدة . بَظلّ بها دانا مدع 


(1).فى بعض الروايات أن قائل هذا الشعر هو حمزة بن بيض . وسيبه » أن رجلا من 


أصحابه استودع نابكا ثلائين ألف درم ٠‏ واستودع مثلها رجلا من أصماب النبيذ ؛ فأما 
الناسك فبنى ا داره وتروج وأنفقها وجحدها : وأما أخو الكأس فأدي إليه الامائة » 
فال أبن يدض فيما هذا الشعر . 


أدمياء الننك 


05 الجبرء الثامن 


[ كأرب يجيته حلية * يسح طورا ويسترجمٌ ] 
وما لتق َزِمَتْ رجهه « ولكن لأ مستؤوع 
ثلاثو ن الفاح واه االسجودٌ ٠‏ فليست إلى دبا ترججع 
ورد أخ الكأس ماعئده * وما كنت فى رده أطمّع 
وقال آخر : 
أذا المبيذ فلا يدرك شاربه + واحفظ ثيابكمن يشرب الماء 
قوم يورُونَ عما فى تفوسيم » حت إذ|استمكنو ا كانوا مّالدّاء 
مُمّرين إلى أنصاف سوتهم م ثم الذْئابُ وقد يعون قراء 
وقال أعرابى : 
صل تأزعبتى وصامّ فراعنى » نم القاوصّ عن المصلالصائم! 
وقال : 
مر ثيابك وَاسَتَّمد لقائل » والمكلك بدك القضاء يلوم 
وائش الدييبإذا مشّبت لحاجة ٠‏ حتى قصب وديمة ليم 
وقال بعض الظرفاء : 
أَظْهروا والته تنا ٠‏ وعلى النقرش داروا 
وه موا وصاموا ء وله حجُوا وزاروا 
لو يرى فوق اليا » وم ريشنٌ لطاروا ! 
فهولاء المرامون بأعماهم » العاملون للناس والتاركون للناس , مم شرار الخلق 
وأراذل البدية . 
وقد فضل قَرَ يه البيذ علهم بإرسال الأنفس على السجية » وإظهار المروءة 
ولس أصف بهذا منهم إلا دنا » قليس فى الناس صنف إلا ولمم حشو .. 


ل 


05 


1 
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. من العقد الفررد - الل 


ومن احتجاج الحلين النبيذ 

مارراة مالك بن أنس فى موطته من حديث أبى سعيد الخدرى : أنه قدم 
من سغر ققدم إليه لم من الحرم الأضاحى » فقال : ألم يكن رسول الله صل الله 
عليه وسل نيام عن هذا بمد ثلاثة أيام ؟ فقالوا : قد كان بعدك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فها أنى . عخرج إلى الناس فسألم » فأخيروه أن رسول اله 
صل الله عليه وس قال : « كنت تميتكم عن لحوم الاضاحى بعد ثلاثة أيام ؛ 
فكلوا وادخروا وتصدفوا ؛ وكنت نبيتكم عن الانتباذ فى الدباء والمرفت + فاتقبنوآ 
وكل مسكر حرام ؛ كنت نبيتم عن زيارة القبور؛ فروروها ولا تقولواأ تجرا». 
والحديثان حبحان ؛ رواهها مالك بن أنس وأثبتهما فى موطته » وإنما هو ناسخ 
ومنسوح ؛ وإماكان نميه أن “ينتبذ فى الدباء والمرفت ٠‏ نيا عن النبيذ الشديد؛ 
لآن الآشربة فهما تشتد ؛ ولا معنى للداء والمرفت غير هذا ٠‏ وفوله بعد هنذا : 
«كنت نبيتكم عن الانتباذ فاتقبذوا ». وكل مسكر حرام » - إباحة لما كان حظر 
علهم من الثبيق اللشديد . وقزله صل الله عليه وسلم : « كل مسكر حرام » » 
ينهام بذلك أن تشريوا حتى تسكروا » وإنما المسكر ما أسكرك . ولا يسمي 
القليل التى لا 'يسكر مُسكرا » ولو كان ما يسكر كثيره يسمى قليله مسكرا ؛ ما أباح . 
لنا منه شيثا ؛ والدليل على ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم شرب من سقاية 
العباس » فوجده شديد! » فقطب بين حاجبيه »ثم دما ينوب من مأء زعنرم قصب 
عليه »ثم قال : إذا اغتادت أشريتكم فاكسروها بالماء . ولو كان حراما لآراقه » 
ولما صب عليه ماء ثم شريه . 
وقالوا فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ كل مسكر خمر »: هو 
ما أسكر لفق منه فلء الكف حرام ؟ فإن هذا كله متسوخ » فسخه شربه للصلب ٠‏ 
يوم حجة الوداع . 

قالو| : ومن الدليل على ذلك أنه كان ينبى وف عبد القيس عن شرب المسكر 


0 الجرء الثامن 


فوفدوا إليه بعد فرآتم مصفرة ألوا نيم سيئة اهم ؛ فسألحم عن قصتيم ؛ فأعلدوه 


أنه كان لم شراب فيه قوام أبدانهم فنعهم من ذلك ؛ فأذن لم فى شربه ‏ 

... وأن أبن مسعود قال : شبدنا التحرجم وشبدتم » وشيدنا التحليل وغيم ٠‏ 
وأنه كان يشرب المُلب من التبيذ الثر ”© ؛ حت كثرت الروايات به عنه وشهرت 
وأذيست » واتبعه عامة التابعين من الكو فبين وجعاوه أعفم تُجججهم » وقال فى 
ذلك شاعرم : 

مَن ذا تحرام ماء المَرّْن خالطه ٠»‏ فى جوف خاية ماه العناقيد ؟ 
إنى لأكره” تشديد” الرواة لنا ٠‏ فيه ؛ ويعجبىقرل أبن مسعود! 

وإنما أراد أنهم كانوا يعمدون إلى الّب الذى ذهب ثائاه وبق ثلنه ء 
فيزيدون عليه من الماء قدرّ ماذهب منه ء ثم يتركونه حى يغلى ويسكن جأمه, 
ثم يشربونه . 

وكان عر شرب على طعامهالصلب » ويقول : يقطع هذا اللحم" فى بطوننا. 

واحتجوأ بحديث زيد بن أخزم عن أنى داود عن شعبة عن مسعر ب نكدام 
عن ابن عون الثقق عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال ؛ حرمت الخخر 
يعبنها والسكر من كل شراب . 

وحديث رواه عبد الرحن بن سلبان عن يزيد بن أفى زياد عن عكرمة 
عن ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسلم طاف وهو شاك على بعير ومعه 
محجن : فءا مس بالحجر استلمه بانمحجن ؛ حى إذا ألقضى طوافه نزل فصلى ركمتين 
ثم أتى السقاية فقال : اسقون من هذا . فقال له العباس : ألا فسقيك مما يصنع 
فى البيرت ؟ قال : لا ء ولكن اسقونى مما يشرب الناس . تألى بقدح من انيف 
رااقه » ققطب» رقال : هلموا فصوا فيه المىاء . ثم قال: زد فيه » مرة أو مستين 
أو ثلانا . ثم قال : إذا صنع أحد بكم هذا فاصنموا به هكذا . 


(1) في بعض الآصول , « يليد الجر .. 
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من العقد الفريد ون 


والحديث رواه بحى بن أليان عن الثورى عن منصور بن غالد عن سعيد 
عن ابن مسعود الآتصارى : أن التى صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف 
بالبيت » فأنى ينبيذ من ااسقاية » فشمدّه » فقطب » ثم دما يذنوب من ماء ؤم » 
فصب عليه ثم شريه ء فقال له رجل : أحرام هذا يارسول الله ؟ فقال : لا . 

وقال الشعى : شرب أعرانى من إداوة عمر » فالئقى » ده عمر ؟ وإا 
حذه السكر لا لشراب . 

ودخل عبر بن الخطاب رضى الله عنه على قوم يشربون ويوقدورت 
فى الأخصاص ؛ فقال : نبيتكم عن معاقرة الشراب فعافرثم » وعن الإيقاد 
فى الأخصاص فأوقدثم . 

وم" بتأديهم » نقالوا : با أمير المؤمنين » تراك الله عن التجسس فتجسنت » 
ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت ! 

فقال : هائان مباتين . 

وانصرف وهو يقرل :كل الناس أَفَقَهُ منك ياععر 1 

وإما مام عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى يسكروا ول ينهم 
عن الشراب ‏ وأصل المعافرة من عُفْر الحوض ٠‏ وهو مقام الشازية - ولوكان 
عنده ماشريوا مرا حدم . 

وبلغه عن عامل له بميسان أنه قال ”؟ : 

ألا أبلخ الحسناء أن حليلها ٠‏ ميان يُسق فى ذجاج وحممر 

إذا نت غتتتى دماقين قرية ه وصتّاجة تعندو على كل ملسم 

فإن كنت ندماق فالأ كبر اسقنى » ولاتلقتى بالاصفر المتالّ 

نمل أميرَ اللؤمنين يسوةه ه تنادمنا فى الجوسق: المهدم 

فقال : إى والله ٠‏ إنه ليسوءنى ذلك ! 


40 هو النعان بن نضلة . 
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بالكبير ؛ والصنج ؛ والرقص ٠‏ وله باللهر عما فوض إليه من أمور الرعية » 
ولوكان ماشّرب عنده غمراً مده . 
مالك إن دياق > تمد بن وضاح عن سعيد بن فصر عن يسار عن جعفر قال : سعمت مالك 
“020 ابن ديار » وسثل عن النبيذ : أحرام هو ؟ فقال: انظ ثنَ الثر من أبن هو ء 
ولا تسأل عن النيذ أحلال هو أم حرام ! 
سيد ن زيد 2 - وعوتب سعيد بن زيد فى النيذ ء فقال : أما أنا فلا أدعه حتى يكون 
شر عل . 
عد ين واسم وقيل محمد بن واسع ؛ أقشرب النييذ ؟ 
ققال : فعم . 
فقيل : وكيف قشريه ؟ 
٠‏ فقال : عند قدا وعشاق » وعند ظمى ٠‏ 
'قيل :فا ركت بنه؟ 
قال : التكأة وصادطة الإخوان . | 
لأءود 0202 وقال المأمون : اشرب الننيذ مااستشعته» فإذا سبل عليك فدغه , 
وإنما أراد أنه تسبل على شاربه إذا أخذ فى الإسكار . 
سيد إن آسم 2 وقيل لسعيد بن أسل : أتشرب التبيذ ؟ 
قال لا . 
قبل :وم ؟ 
قال : تركت كثيره لله » وقليله للناس 1 
ستيان الثورى وكان سفيان الثورى يشرب النبد الصلب الذى محمد منه وجنتاه . 
واحتجوا من جهة النظر » أن الأشيا كلها حلال إلا ماحرزم اله ؛ قالرا : 
فلا نزيل نفس الحلال بالاختلاف ولوكان امحللون فرقة من الناس » فكيف 


3” 


من العقد القريد ولا 


وم أكثر الفرق ؟ 

وأهل الكونة أجمعون عل التحليل ٠‏ لا يختلفون فيه » وتلوا قول الله 
عز وجل ( قل أرأيتم ما أتزل الله لم من رزق ملم منه حراما وحلالا » 
قل آقه أذن لك أم على لله تفترون 65 , * 

حدث إسحاق بن راهويه قال : سمعت وكيعاً يقول : النبيذ حل من الماء ! 

وعابه بعض الناس فى ذلك وقالوا : كبف يكون أحلّ من الماء » وهو 
وإن كان حلالا فهو منزلة الماء ؟ 

وليس على وكيع فى هذا الموضع عيب ولا يرجع عليه فيه كنب ! 


لآن كته خرجت مرج كلام العرب فى مبالغتهم 5 يقولون » هو 


أشهر من الصببع » وأسرع من اليرق » وأبعد من التجم » وأحلى من العسل » 
وأحن من النار . 

ول يكن أحد من الكوفيين يحزم النبيذ غير عبد الله بن [دريس ٠‏ وكان 
بذلك معيبا . 

وقيل لابن [دريس : من خبار أهل الكو ؟ 

فقال : هؤلاء الذين يشربون النبيذ 1 

قبل : وكيف وم يشريون ماتحرّم عندك ؟ 

قال : ذلك مبلتهم من العلم . 

وكان ابن الممارك بكره شرب النبيذ وعضالئف فيه رأى المشايخ وأهل البصرة . 

قال أبو بكر بن عياش ؛ [قلت له] : من أين جئت بهذا القول فى كراهيتك 
النيدَ وعغالفتك أهل بلدك ؟ 

قال : هو ثىء اختره لنفسى . 

قلت : فتعيب من شريه ؟ 


قال لا . 


قول وكيم 


ابن أإددس 


السكوق 


ابن للبارك 
اليصرى 


مداق بن داود 


سوار القاغى 


زيد ين على 


نهر طالرت 


7 الجره الثاهن 


قلت : أنت وما اخترت . 

وكآان عبد الله بن داود يقول : ماهو عندى وماء الفرات إلا سواء . 

وكان يقول : أكره إدارة القسم » وأكره نقبع الزييب , وأكره الممتّق . 

قال : ومن أدار الفدح لم تر شبادته . 

وثمبد رجل عند سؤار القاضى ؛ فردٌ ثبادته لآنه كان يشرب التبيذ ؛ فقال : 

أمًا الشرابٌ فإنى غير تار ه ولاشبادة لى ماعاش سوان 

حدث شبابة قال : حدثتى غسان بن أنى صباح الكوفى عن أبى سلة يح 
أبن ديذار عن أب الماهى الوتّاق قال : ينها زيد بن عل فى بعض أزقة االكرفة : 
إذ م به رجل من الشيعة ٠‏ فدعاه إلى منزله » وأحضر طعاما ؛ فتسامعت به 
الشيعة » فدضلوا علره حتى ص انجلس بهم » فأ كلوا معه ء ثم استسق » فقيل له : 
أي الشراب لَْقيك أبن رسول الله ؟ 

قال : أصلبه وأَشده . 

| فأتؤه بع من تبيذ ٠‏ فششرب وأدار المس عليم فاربوا ؛ ثم قلوا : 

باابن رسول الله » لوحدثتنا فى هذا النبيذ حديث روبته عن أبيك عن جدّك ؛ 
فإن العلاء مختلفون فيه ! 1 

قال : لمم » حدانى أن عن جدى أن النى صلى الله عليه وسم قال : لكين 
طبقة بنى إسرائيل حَذْرَ القدّة بالقدّة والنعل بالنمل . ألا وإ الله ايتلى بى إسرائيل 
نير طالوت ٠‏ أحل منه الشرثة والخرقين وحم منه الرىّ ؛ وقد ابتلام يبذا 
النبيذء أحلُ منه القليل وحرم منه الكثير . 

وكان أهل الكوفة يسمون النيذ : نهر طالوت ؟ وقال فيه شاعرجم : 

أشرب على طرَّبٍ من نهر طالوتٍ ه حراء صافيةٌ في اورف باقوت 

من كفت ساحرة العينين شاطرة + ثرت على سمر هارو وماروت 

ها تمساويثُ أللاظ إذا نظرث » فنارٌ قلبك من "نلك التماويت 


كن 


من المقد الفريد بالا 
حديث الحارث بن كلدة طبيب العرب 
مع كسرى أنوشروان الفارسى 

روى أن الحارث بن كلدة الثقى وفد على كسرى أنوشروان » تأذن له 
بالدخول » فانتصب بين يديه » فقال له كسرى : من أنت ؛ قال : أنا الحارك 
ابن كلدة . قال : أعرى ؟ قال : فعم » من صميمها . قال : قا صناءتك ؟ قال : 
بيب . قال : وما تصنع العرب بالطبيب مع جهلها » وضعف عقولما » وثلة 
قبولماء وسوء غذائها ؟ ققال ؛ ذلك أجدر أما املك » إذاكانت هذه الصفة » 
أت تحتاج إلى ما 'يشلح جهلها ٠‏ ويقم عرّجها ٠»‏ ويسوس أبدانها » ويعدل 
أمشماجها ؛ [ فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه ] . قال املك : وكيف لها بأن 
تعرف ما ُووده عليها » ولو عرفت الق لم تنس إلى الجهل . قال : الحارث : 
أبها الك » إن اله جل اسه قسم العقول بين المباد كا قسم الأرزاق » وأخذ 
القوم نصيهم ؛ قفييم مافى الئاس من جاهل, رعالم ؛ وعاجر وحازم . قال الملك ؛, 
قا الذى يحمد من أخلاقهم » وحعظ من مذاهيم ؟ قال الحارث : لم نفس 
عؤية ؛ وقلوب جرية ؛ وعقول صية مرضية . وأحساب نقية ؛ يمرق الكلام من 
أفواههم تمروق السهم العائر » ألين من الماء » وأعذب من المواء ؛ يطعمون. 
الطعام » ويضريون امام » وعرّم لايرام » وجارم لا يضام » ولا برع إذا 
نام ؛ لا يقرُون بفضل أحد من الأقوام ء ماخلا الملك الهيام » الذى لا يقاس به 
أحد من الأنام ! قال : فاستوى كسرى جالسا . ثم التفت إلى من حوله فقال : 
أطرى قومه » فلولا أن تداركه عقله لدم قومه ؛ غير أنى أراه ذا تحَى ٠‏ ثم أذن 
له بالجلوس ٠‏ فقال :كيف بِصّرّك بالطب ؟ قال ؛ ناهيك 1 قال : فا أصل الطب 5 
قال : ضبط الشفتين » والرفق باليدين ٠‏ قال : أصبت » فا الداء الدوئ ؟ قال : 
إدغال الطمام على الطعام » هو الذى أفى البرية » وقمّل السباع فى البرية . قال : 
أصبت . فا الجرة التى تلهْب منبا الآدواء ؟ قال : هى التخمة » إن بقيت فى 
الجوف قتلت ؛ وإن تحلات أسقمث , قال : فا تقول فى إخراج الدم ؟ قال : 
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فى نقصان الغلال؛ فى يوم صمر لاغيم فيه » والنفس طيبة » والسرور حاضر . 
قال : فا تقول فى الام ؟ قال : لاتدخل المام شبدان » ولاتغش أهلك 
سكران » ولاتم بالليل غريانا : وارفق يحسمك يكن أرجى لنسلك . قال : فا 
تقول فى شرب الدواء ؟ قال : اجتنب الدواء مالزمتّك الصحة » فإذا أحسست 
يخركة الداء فاحييمه ما يردعه ؛ فإن البدن منزلة الآرض » إن أصلحتها عبرت » 
وإن فسدتها خريت . قال : فا تقول فى الششراب ؟ قال : أطييه أهتاه » وأرثه 
أمراه ؛ ولاتشرب صرفا يورئك صداطا ؛ وزيثير عليك من الداء أنواعا . قال : 
نأى اللسران أحد ؟ قال : الضأن الفىّ ؛ أسمنه وأيذله » واجتنب أكل القديد 
والملل ؛ وامعز والبقر . قال : فا تقول فى الفاكهة . تال :كلها فى إقبال دتما 
واتركها إذا أدبرت وولت واتقضى زمانها ؛ وأفضل الفاكية الرمان والأترج » 
وأفضل البقول الهنديا والخس * وأفضل الرياحين الورد والبنفسج . قال : فاتقول 
فى شرب الماء ؟ قال : هو حياة البدن » وبه قوته » وينفع ماشرب مته بقتّر» 
وشربه بعد النوم ضرر ٠‏ وأفضل الما مياه الأنبار العظام ؛ أبرده وأصفاه . قال: 
فا طممه ؟ قال : شىء لا بوصف و[هو] مشتق من الياة . قال : فا لونه ؟ 
قال : اشقبه على الأبصار لونه ؛ يحكى لو نكل ثىء يكون فيه . قال : فأخيرنى عن 
أصل الإفسان ماهو ؟ قال ؛ أصله من حيث يشرب الماء . يعنى رأسه . قال : 
فا هذا النور صر به الأشياء ؟ قال : العين مركية من [ ثلاثة] أشياءء فالبياض 


شحمة ؛ والسواد مائع ؛ [ والناظر ريح ] .قال : فعلكم طبع هذا البدن ؟ قال :: 


أريع طبائع : على المرة السوداء ؛ وهى باردة يابسة ؛ رالمرة الصفراء » وهى حارة 
بابسة ؛ والدم ؛ وهر حار رطب ؛ والبلغم » وهو يارد رطب قال : فل لم يكن من 
طبع واحد؟ قال : لوخلق من ثىء واحد لم ينحل ولم يمرض ول بمت ٠‏ قال : 
فن طبعين ماحال الاقتصار علهما ؟ قال :لم يحزء لاما ضدان يقتتلان ؟ ولذلك 
لم بحر من ثلاثة : موافقين وعخالف . قال : فأجمل لى الحا والباردٍ فى أحرفٍ 
جامعة . قال :كل خلو حار وكل حامض بارد ؛ وكل حرّيف حار » وكل من 
معتدل ء وفي امن حار وبارد ٠.‏ قال : فا أفضل ما عرلح به المرة السوداء , قال: 


55 


45 


كا 
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بكل حار لين ٠‏ قال : فالمرة الصفراء ؟ قال :كل بارد لين . قال : فالبلغم ؟ قال : 
كل حار بابس . قال :فالدم ؟ قال : [خراجه إذا زاد» وتطفئته إذا سفن بالاشياء 
الباردة . قال : فالرياح ؟ قال : بالحقن اللينة والآدهان الحارة اللينة . قال : أفتأص 
بالمقن ؟ قال تلمع قرأت فى بعض الكتب أن الحقنة تنق الجوف وتكسح 
الآدواء عنه ؛ وتجبت لمن احتقن كيف يبرم أو يعدم الولد ؛ وإن الجاهل كل 
الجاهل من أكل ماقد عرف مضرثه ؛ فيؤثر شبوته على راحة يدنه . قآل : فا اللبية ؟ 
قال : الاقتصاد فى كل ثىءء فإِنه إذا أكل فوق المقدار ضبق على الروح ساحته . 
قال : فا تقول فى إتيان النساء ؟ قال :كثرة غشيانمن ردىء ؛ [ وإباك ] وإتيان 
المرأة المولية » فإنما كالشن اليالى لقم بدتك وتجذب قوتك ؛ ماؤها سم قائل » 
ونفسها موت عاجل » تأخذ منك ولا تعطيك ؛ وعليك بإتيان الشباب » فإن (أشابة 
مائؤها عذبٌ زلال » ومعائقتها غنج ودلال » فوها بلرد ء [وديقها عنب]» وريمها 
طيب » ووحها حرج » تدبدك نؤة [ إلى قؤتك ] وقشاطا [إلى نعاطك] . قال : 
نأى النساء القلب لها أبسط ء والعين برؤيتها آفس ؟ قال : إن أصبتها مديدة القامة 
عظيمة الحامة : واسعة الجبين » عريضة الصدر ؛ مليحة النحر » ناهدة الثديين » 


. لطيفة الخصر والقدمين » ييضاء فرعاء » جعدة غضة ؛ تخاطها فى الظللة بدرا زاهرا 


تسم عن أقحوان باهر » ون تكشف تكشف عن ييضة مكنونة » وإن تعائق 


.نعاتق ما هو ألينَ من الزيد 0 وأحلى من الشبد 0 وأبرد من القند 07 وأعظم من 


الفردوس والخلد » وأذك ريما من الياسمين والورد . قال : فاستضحك كسرى 
حتى اختلجت كنفاه . قال ؛ فأى الأوقات [ إتيانين ] أفضل ؟ قال : عند إدبار 
الليل يكون الجوف أخبى » والنفس أشبى والرحم أدفى . قال : فأى الاوقات 
أل وأطرب ؟ قال : بارا » يزيدك النظر انتشارا ١‏ قال كسرى لله درك من 


إعرن »2 لقد أمطيت جلما ؛ تمصت به من بين الحق » وفطنة وفهما ! ثم أمس 


وحضر أبن أنى الحؤارى بالشام ‏ وكان معروفا بالرقائق والزهد ‏ مائدة 
صالم العباسى مع فتهاء ابلك » لدثتي البحترى عن عبادة » وكان من حضر ابلس 


ابن أبالحوارى 
وسالح النباني 


ين ةاش وشارب 
يذ 


ألوانسن الزعد 
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أنه بعث إلبه يقدح نبيذ فشريهء ثم بعث إليه بئان فامتنع من شريه ؛ فأخيذه الناس 
بألسنتهم » وقالوا : شربت المسكر على أخونة هؤلاء وصرت لم حجة ! قال > 
حسبك ١‏ أردتم أن أكون من قال الله تعالى : فيم 7 يستشفون من الناين 
ولا يستخفون من أَثر وهر معهم © 1 فكيف أدعه 3 وأشريه بعين الله | 

وقال بعض القضاة لرجل كان يعذله : بلغنى أنك تشرب المسكر ١‏ فقال : 
ما أشرب المسكر ولك أشرب النبيذ الصلب . 

فأيين هؤلاء فى ترك الرباء والتصنع » من رجل سرقت ثمله فلم يشتى فعلا حتى 
مات ؛ وعوتب فى ذلك فقال : أخشى أن أشترى نعلا فيسرقها حل فيأثم ! 

وآخر لما فظر آهل عرفات قال : ماأظن الله إلا قد غفر لم لولا أنى كنت فهم 1 

وآخخر أمى له عمر بن الخطاب يكيس » فقال : آذ الكيس والخيط ؟ فال 
عبر : دع الكيس ١‏ 

ورجل سأل أبن المبارك فقال إن قاسمت إخوت ؛ وييننا مبررٌ غير مقسوم 
وف" بطر أنترى لى أن أدخله أكثر ما يدخله شركاق ؟ 

وآخر قال :أفطرت البارحة على رغيف وزونة ونصفف؛ أو زيتونة وئلثك 
أو زبدونة ودبع أو ماعلم لله من زيتونة أخرى ! فقال له بعض من حضر : 
اجلس ياقى ؛ إنه بلغنا أن من الورع ما يبغضه الله » وأظنه ورعك هذا ! 

الأعمش قال : أتانى عبد الله بن سعيد بن أبى بكر فقال لى : ألا تعجب ؟ 
جاءنى رجل فقال : داى على ثىء إذا أ كلته أصرضنى ١‏ فقد استبطأت العلة وأحببت 
أن أعتل فأوجر ١‏ فقلت له : سل الله العافية ٠‏ واستدم النعمة » .فإن من شكر 
على النعمةكن صير على البلية . تألم عل » فقات له :كل السمك ء واشرب نبيذ 
الزييب ؛ ونم فى الشمس ؛ واستمرض الله مرضدك إن شاء الله ) 

هارون بن داود قال شرب رجل عند خمار فصرافى » فأصبح ميتا ؛ فاجتمع 
عليه الناس وقالوا للخمار : أنت قتلنه ! قال : لا واته » ولكن قتله استعماله قوله : 

عرق تداويت عنها هاا, 


فالفكاما تالت 


قال الفقيه أو عر أحمد بن جمد بن عبد ريه » تغمده الله برحمته ؛ قد مطى 
قولنا فى الطعام والشراب وما بتولد منهما » وينسب إلييما . 

ونحن قائلون بما ألفناه فى كتابنا هذا من الفكاهات والح التى هى نزهة 
النفس » وربيع القاب » وعيقع السمع » ويجاب الراحة ؛ ومعدن السرور . * 

قال الى صلى الله عليه وس ٠:‏ رَوَّحوا ااقاوب ساعة بعد ساعة » نإن القلوب 
إذا كلت عَيتْ » 

وقال على , بن أنى طالب رضوأن الله عليه : : أجمُوا هذه القلوب » والقسوا 


شاطرف المكمة , فإنها تمل ا تمل الأبدان » والنفس مؤثرة للهوى » آخذة ٠‏ 


بالموبنى » جائحة إلى اللهرء أمارة بالسوء » مستوطنة للعجرء طالية لاراحة » نافرة 
عن العمل » فإن أكرهتها أنضيبا » وإن أصلتها أرديتها , 

ودغل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه وهو ينام ثومة الضحى 
فقال : ياأبت ؛ أتنام وأصحاب الحواتج واقفون بيابك ؟ قال ؛ ياب ؛ إن نفسى 
مطبتى » فإن أنضيها قطعتها ؛ ومن قطع المطى ل يلغ الغاية 1 

وكان التى صل الله عليه وسل يضحك حِّ بدو تواجذه . 

وكآن عمد بن سيرين يضمحك حت يسيل لعايه . 

وقال صلى الله عليه وس : «لاخير فيمن لا يطرب » 

وقال : «كل كريم طروب» 

وقال هشام بن عبد املك : قد أكلت الحاو والحافض حتى ما أجد لواحد منها 
طعا » وشدمت الطّيب حتى ما أجد له رائحة » وأتيت النساء حتى ما أبالى امسأة 
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اثتى على انه 
عليه وسلم 


ليث أنطالب 


لبد الللك 


خارف الشحك 


خداءينعبداللك 


عمرو بن الثامر. 


مدلمة بن 
عبد الملك 


شير بوش 


المواريين 


7 ْ الجرء الثامن 


أنيثٌ أم حائطا؛ فا وجدت شيا ألذ من جليس تسقط بينى ويينه مثونة التحفظ . 

وقبل لعمرو بن العاص : ماألك الاشياء ؟ قال : ليخرج من هاهنا من 
الأحداث . غُرجواء تقال : ألد الآشياء إسقاط المروءة ١‏ 

وقيل لمسلية بن عيد الملك : ما ألد الأشياء ؟ فقال :هتك الحياء واتّباع الموى. 

وهذه المنزلة من أعمال النفس وهتك الحياء قبيحة » 5 أن المنزلة الأخرى من 
الغلو فى الدّبن والتعسف ف الهيبة قبيحة أيضا ؛ وإنما الحمود منها التوسط ء وأن 
يكون لهذا موضعه ولد موضعه-. 

وقال مطرف بن عبد الله لولده : يا ب » إن الحسنة بين السيئتين - يريد. بين 
الجاوزة والتقصير ‏ وخيدٌ الأمور أرساطها » وش السير المفحقة . 

وقال النى صلى اله عليه وسل : «إن هذا الدينَ متين فأوغل فيه برفق » فإن 
نبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبق» 

وفى بعض الكتب المترجة : أن بوحنا وثمعون كانا من الحواريين » وكان 
يوحنا لا بحلس مجلسا إلا ضمك وأضمك من حوله ؛ وكان شدمون لا بجلس يلسا 
إلا بى وأبى من حوله ؛ فقال شمعون ليوحنا : ما أكثر ضكك ١‏ كأنك قد قرغت 
من عملك ! فقال له بوحنا : ما أكثرٌ بكاءك ١‏ كأنك قد ينست فر ربك ! 
تأوحى الله إلى المسبح : إن أحبٍّ السيرتين إل سيرة يوحنا . 

وف بعض الكنب أيضا : أن عسى ابن ميم لق بحين بن زكريا علهم الصلاة 
والسلام » فتبسم [ليه يح » فقال له عيسى ؛ إنك لتسسم تبسم آي ١‏ فقال له يحي : 
إنك لتعبس عبوس قانط ! فأوحى الله إلى عيسى :إن الذى يفعل يحي أحبٌ إ4. 

وقال النى صل الله عليه وسل : يدخل لُميان الجنة ضاحكا , لانه كان 
يضحكنى . وذلك أن النى صل الله عليه وس دل عليه وهو أرمد فوجده يأكل 
تمراء فقال له : أتأكل مرا وأنت أرمد ؟ فقال : إنما آكلّ من الجائب الآخرا 
فضحك النى صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجدذه 3 

وكانت سويداء لبعض الأنصار تختلف إلى عائشة فتلمب بين يدها وتضحكهاء» 


هن العقد الفريد 1 


ودبما دغل النى صل الله عليه وسلم على مائكة فيجدها عنددا فيضحكان جيما ؛ 
ثم إن النى صل الله عليه وسل فقدها ‏ فقال : ياعائثنة : مافعات السويداء؟ 


قالت له : إنها مريضة ! اءها النى صلى الله عليه وسلم يعردها : فوجدها فى 


الموت ؛ فتال للأهلها : إذا توفيث فآذنونى . فليا توفيت آذّنوه ؛ فشهدها وصلى 
علها وقال : اللهم إنبا كانت حريصة على أن كُضحكنى » فأنيكها فرحا . 

وفيل لأنى ثواس : قد بعثو! إلى أنى عبيدة والأسمعى ليجمعوا ينبما . فقال: 
أما أبو عبيدة فإرس غلوه وسفرّه قرأ علهم أساطير الآولين والآخرين ٠‏ 
وأما الأصمعى فلبل فى ققص بطرم بصفيره . 

قال ابن تق : وقد طرب الصالحون وضمكوا ومرحوا . وإن مدحت 
العربٌ رجلا قالو! : هو وك المن » يسام الئنات » هش إلى الضيف فإذا 


دمنه قآلوا : هو عبوس الوجه , تجهم انخيّا » كريه المنظر » حامض الدجنة » 


كأنما وجهه بالخل منضوح كأنما أسعط خيشومه بالخردل . 
وكتب يمى بن خاك إل الفضل ابنه وهو بخراسان : ياي ؛ لاكفل نصيتك 
من الكسل 1 
وهذا جزء جامع لكل ماقصدنا إليه من هذا المعنى » لأآن بالكسل تكون 
الراحة » وبالراحة يكون مُتابٌ النشاطء وبالنشاط يصفو الذهن » ويضدق الحس» 
ويكثر الصواب . قال الشاعر : 
إنما ناس ينا « مسن نلق وسراح 
ولنا ماكارن فينا © من فساد وصلاح 
الحيثم بن عد قال : رأيت هشام بن عروة قد اجتمع إله أصماب الحديث 
يسألونه ٠‏ ققال لهم : ياقوم ٠‏ أما ماكان عندى من الحلال والمرام والسثة فإ 
لاأستحلٌ أن أمنعكيره » وأما ملّحى فلا أعطيكئوها ولاكرامة . 


الأمعمى و أبد 
عبيدة 


من أقوال"عرب 


من يي بن افد 


لولدم 


ماح مكام , 
إن عررة 


04 الجرء الثامن 


باب مص الفا كرراث 
حدايدث عياس بن الاحنف 


سيدك أبو العباس محمد بن يزيد الميرد قال * حدثنا مد بن عاص الحنق » وكان 
من سادات بكر بن وائل ؛ وأدركته شيا كبيرا ماقاء وكان إذا أفاد على إملاقه 
شيئا جاد به » وقد كان قدبما ولى شرطة البصرة » قدثنى هذا الحديث الذى 
أذكره ٠‏ ووقع إلّ من غير ناحيته » ولا أذكر ما ينهما من الزبادة والنقصان » 
إلا أن معانى الحديث جمرعة فها أذكر لك : 

ذكر أن فتيانا كانوا مجتممين فى فظام واحد » كلهم ابن نعمة » وكلهم قد 
شَرَدَ عن أهله وقنع بأصحابه » فذكر ذاكر متهم قال : 

كنا قد اكترينا دارا شارعة على أحد طرق بغداد المعمورة بالناس » وكنا 
قلس أحياا ووسر أحيانا » على مقدار ما يمكن الواحدّ من أهله ؛ وكنا لاتنكر 
أن تفع مثوئقنا على واحد منا إذا أمكنه » ويبق الواحد منا لا يقدر على شىء » 
فيقوم به أصعابه الدحرّ الأطول» وكنا إذا أيسرنا أكلنا من الطمام ألِينّه ‏ ودعونا 
للْهينَ والملهيات» وكان جلوسنا فى أسفل الدأر » فإذا عدمئا الطربّ جلسنا فى 
غرقة لنا تتمتع منها بالنظر إلى الناس + وكنا لا نحل بالنيذ فى عسر ولا يس ؛ 
فإنا لكذلك يوما إذا بفتى نستأذن علينا» فقلنا له : اصعد . فإذا رجل نظيف » 
حلو الوجه » سرئ الحيثة » يني روّاؤه على أنه من أبناء لنعم ؛ فأقيل علينا فقال: 
إلى سيمت سك 2 وَعَشن منادمتكم ؛ وصية ألفتم » حنى كانم دوجن جميعا فى 
قالب واحد ؛ فأحبيت أن أكرن واحدا منكم فلا تحتشموا . 

فال : وصادف ذلك منا إقتارا من القوت ؛ وكثرةٌ من النييذ » وقد كان ال 
لغلام له : أول ما يأذنون لى أن أكون كأحدم » هات ماعندك . فاب الغلام 
عنا غير كثير , ثم أتانا بسلة خيرران » فها طعام المطبخ » من جدي » ودجاج » 


من العقد الفريد م 


وفراخ + ورقاق » وأشنان وعلاب » وأخلة 0 تأصبنا من ذلك ع ثم أفضنا 


فى شرابنا . 

وانبسط الرجل. » فإذا هو أحلى خلق الله إذا حدّث ٠؛‏ وأحستهم استهاءا 
إذا تحدّث ء وأمسكهم عن ملاحاة إذا خولف ؛ ثم أفضينا منه إلى أ كررم 
مخالقة » وأجمل مساعدة ؛ وكنا ربما امتحناه بأن ندعوه إلى الثى. التى نمل 
أنه يكرهه » فيُظهر لا أنه لاحب غيره » ورى ذلك فى إشراق وجهه ؛ 
فكنا لننى به عن حسن الغناء » ونتدارس أخباره وآدابه ؛ نشغلنا ذلك عن 
تعأف اسه وثسيه » قل يكرد منا إلا تعرّف الكنية » فإنا سألناه عنهبا 
فقال : أبو الفضل ٠‏ 

فقال لنا يوماً يمد اتصال الآنس : ألا أخبرم يم عرفتم ؟ قلنا : إنا لسعب 
ذلك . قال : أحبيت جادية فى جوارم » وكانت سيدئها ذات حبالب ؛ فكنت 
أجلس لا فى الطريق ألدّس اجتيازها ؛ فأراها ؛ حّى أخلقى الجاوس على الطريق, 
ورأيت غرفم هذه فأات عن خيرها ؛ فعيرت عن التلانكم ومالتم ١‏ 
ومساعدة بعضك بعضا ؟ فكان الدخول فها أن فيه أسرٌ عندى من الجارية , 
فسألناه عنها خبرناء فقلنا له : نحن تختدعها حى أظفرَك بها ! فقال : باإخوانى» 
إفى والله على ماترُونَ منى من شدة الشذف والكلف بها ء ما قذرت فيا حراما قط 
ولا تقديرى إلا مطاوتها ومصابرتها إلى أن يمن اله بثروة فأشتريها ١‏ 

فأقام معنا شبرين » ونحن على غاية الاغتباط بقربه » والسرور بصحبته » إلى 
أن اتلس منا ؛ فنالنا بفراقه كل مض » ولوعة مكلة » ول ذعرف له منولا 
تلنمسه فيه ؛ فكدر علينا من العيش ماكان طاب لنا به » وقيح عند"ا ماكان 
حِنَ بقربه؛ وجعلنا لاازى سرور] ولاغنًا إلاذكرناه » لاتصال السرور بصحبته 
وحضوره » والغرً بمفارقته ؛ فكنا فيه قال الشاعر : 


دنهم كل سير رأيّهُ , وشرّء ها أنقك مهم على ذكر 


4 الجر الثامن 


فناب عنا زهاء عشرين يوما » فينها نحن ممنازون يوما من الرصافة » إذا به 
قد طلع فى موكب تبيل » وذئ جليل ؛ فلا بصر بنا اط عن دابته واط 
غلانه » ثم قال : باإخواف » ول امداق عيش يعدم » ولست نالك مخبرى 
حتى آنى المنول ٠‏ ولكن ميلوا ينا إلى المسجد . فلنا معه ‏ فقال ٠‏ أعرّفك أولا 
بنفسى ؛ أ العياس بن الأحنف ؛ وكان من خبرى يعدم أنى خرجت إلى مادلى 
من عندم ؟ فإذا المسودة محيطة بى» فم بى إلى دار أمير المومنين » فصرت إإن 
يمي بن خالد » قال لى : ويحك اعباس ١‏ إنما اخترتك من ظرفاء الشغراء » 
لقرب مأشذك ء وحسن تأيك ؛ وإن الذى ندبتك له من شأنك ؛ وقد عرفت 
خطرات الخلفاء » وإنى أخيرك أن ماردة هى الغالبة على أمير المؤمنين اليوم » 
وأنه جرى بننهما عتب ؟ فهى .بدالة المعشوق تأبى أن تعتذر » وهو بمر الخلاثة 
وشرف املك يأنى ذلك ؛ وقد رقت الا من قبلها تأعياق » وهو أحرى أن 
تستمرّه الصباية ؛ فقل شعرا يسبّل عليه هذة السبيل . فقن كلامه . 

ثم دعائن إلى أمير المؤمنين » فصرت إليه وأعطيت.قرطاسا ودواة » فاءترائى 


المع وأذهب عنى ما أريد الاستحثاث ؛ فتعذرت عل كل عَروض ء ونفرَّتُ عتى ٠‏ 


كل قافية ؛ ثم انفتح لى ثىء » والرسل تعنتى ؛ ماءتنى أريعة أبيات رضيئها » 
وقعت صحعيحة المعتى » سبلة الألفاظ » ملائة لا طُلب منى ؛ فقلت لاحد الرسل : 
أبلغ الوزير أى قلت أربعة أبيات ٠‏ فإن كان نها > مقنع وجوت ببا . فرجم إلى 
الرسول بأن هائيا » فق أقل منبا مقنغ . وفى ذهاب الرسول ورجوعه قلت 
بيتين من غير ذلك 0 ؛ فكتبت الأآبيات الآربعة فى صدر الرقعة » وعقّبت 
العايقان كلاهرا” متنطّب » وكلاهها متوجد متعيّب 
صدّتمغاضبةًوصدمناضياً * وكلاضما مما يمايم متعب 
داجع أحبتكالدينممرتيم « إن الْميِمَ قدا يتجنب 
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إن التجدْبَإنتطاول منكا . دَبّ ادلو لد فهر المطلب 
ثم كتيت تحت ذلك : 
لاب للعاقق من وقفة ٠‏ تكو نين الجر والصرم 
حتى إذا الجر تمادى به 3 راجع من يبوى على دغم 
م وجهت بالكتاب لل يحي بن خالد ء فدفعه إلى الرشيد ٠‏ فقال : والله 
مارأيت شعراً أشبة ما حن فيه من هذا ء والله لكأفى قمِدث به 1 فقال ليمي : 
وأنت والله ياأمير المؤمنين المقصود به ؛ هذا يقوله العباس [ أبن الأحنف ] فى 
هذه القصة . فليا قرأ البيتين وأفضى إلى ثوله : 
٠‏ دَاجع من يهرى على د * 
استكرب ضاحكا حتى سمعت تكد ء ثم قال : لى داش أراجع على رغ ! 
باغلام » هات تعلى . قيض ء وأذهله السرور عن أرب يأ لى بثى. ؛ 
فدماق حي وقال : إن شعرك قد وقع بغاية الموافقة » وأذهل أمير المؤمنين 
السرر عن أن يأ لك بثىء ٠‏ قلت : لكن هذا الخبر ماوقع منى بغاية الموافقة! 
ثم جاء غلام فسازه » قيض وتيت مكانى ثم تيضت بنبوضه ؟ فقال لى : 
ياعباس » أمسيت أنيل الناس ؛ أتدرى ما سارف به هذا الرسول ؟ قلت لا . 
قال : ذكر لى أن ماردة تلت أمير المؤمنين لما عليت مجيئه ء ثم قالت : 
باأمير المؤمنين » كيف كان هذا ؟ فناونها (اشعرء وقال : هذا أنى بى إليك ١‏ 
قال : فن يقوله ؟ قال : عياس بن الأحنف . قالت : في كوفع ؟ قال : ما فلت 
شيئا بعد . قالت : إذّ والله لا أجلس حتى يكافا اقال : تأمير المؤمنين قائم لقيامها 


+ وأنا قائم لقيام أمير المزمنين » وهما بتناظران فى صلتك ء فهذا كلذ لك . قلت‎ ٠ 


مالى من هذا إلا الملة ! فقال : هذا أحسنٌ من شعرك , 
قال : فأمس لى أمير المؤمنين بمال كثير ؛ وأمت لى ماردة يمال دونه » 


ام / الجرء السايع 


وأم لى الوذير بمسال دون ما أمرت به؛ حملت على مانرون من الظهر ؛ ثم قال 
الوزين : من تمام اليد عندك أن لا تخرج من الدار حى يمل لك هذا المال 
ضياع . فاشتريث لى ضياع بعشرين ألف درم » ودُفع إلى" بقية المال. 

فهذ| الخبر الدىعاقى عنم » فهلدو! حت أاسمم الماع » وأفرق فيك المال 
قلنا له : مأك الله » فكل مثا يرجع إلى نعمة من أبيه . فأقسم وأقسمنا فقال : 
[ فتكوئون ] أششرق فيه . فقلنا : أماهذه فنتم ٠‏ قال : فامضو! بنا إلى الجارية 
حتى نشتربها . فشينا إلى صاحيا » وكانت جارية جميلة حلوة ؛ لا تحسن شيئا » 
أكثر مافها ظرف اللسان ولأدبة الرسائل » وكانت تساوى على وجهها شمسين 
وماثة دينار ؛ فلبارأى مولاها ميل المشترىء استام بها خمسيائة » فأجبناه بالعجب 
خط مائةء ثم قال الغياس : يافتيان » إنى والله أحقثم أن أقول بعد ماقم ؛ 
ولكنها حاجة فى نفسى » بها بتر سرورى ؛ فإن ساعدتم فعلت . قلنا له : قل قال 


هذه الجارية أنا أعاينها منذ دهر ء وأديد [يثارَ نفسى بها ؛ فأكره أن تنظر 11" ” 


بعين من قد ماكس فى ثمها ! دعونى أعطيه ها “مسماثة ديتارما سأل ! قلنا له : 
وإنه قد حط مائتين . قال : وإن فمل . قال : فصادفت من مولاها رجلا حرا » 
تأخذ ثثياثة وجهرها بالمائتين ! 

فا زال إلينا حسنا حتى فرق الموت بيثنا . 


حديث الجزد 
قال إحاق بن إيراعي : قال لى ابن وهب الشاعر : والله لاحدثتك حديثا 
ماسمعه منى أحد قط وهو بأمانة أن يسمعه أحد منك مادمت حيا . قلت : 
لإإنا عرضنًا الآمانة على الملمو ات والآرض والجبال تبن أن يحملتها) 1 
قال : ا أباححد إنه حديث ماطنّ فى أذنك أعجب منه ١‏ قلت :> هذا التعقيد 
بالآمانة ؟ ]ذه على ما أحبيت ١‏ 
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نف 
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قال ؛ بينا أنا بسوق الكيل بمكة بعد أيام الموسم ؛ إذ أنا بامرأة من شساء 
مكة ؛ معها صى يبك ؛ وه تسكته نيأى أن يسكت » سفرث » فأخرجت من 
فها كسرة درم فدفعتها إلى الصى" فسكت ؟ فإذا وجه رقيق كأنه كوكب در » 
وإذا شكلٌ رطب ولسان فصبح ؛ فنا رأتى أَحدُ النظر إلبا ؛ قالت : اتبننى ! 
ققلت : إن شريطنى الملال ! قالت : ارجع فى حر أمك 1 ومن يريدك على حرام ؟ 
عفجلت » وغلبتى تفسى على رأ » فتبتها » فدخلت زقاق العطارين فصعدث 
ذرجة وقالت : اصعد ! فصعدث ؛ فقالت : أنامشغولة وزوجى رجل من بنى 
مخروم » وأنا امرأة من زهرة ؛ ولكن عندى حر ضيق ؛ عليه وجه أحسن من 
العافية » فى مثل خلق ابن سرب » وتّرتم معبد » وتيه ابن مائشة؛ أجمع لك هذا 
كله فى بدن واحد بأشقر سليم 1 قلت : وما أشسقر سايم ؟ قالت : بديئار واحد 
يومّك وليلتك » فإذا قت جعلت الدينار وظيفة وتزويجا صميحا ٠‏ قلت : نذلك ك 
إن اجتمع لى ماذكرت . قال : فصفقت بيدها إلى جاريتها » فاستجابت لحا » 
قالت : قولى. لفلانة : السى عليك ثيابك ويل ؛ وبالله لاتمتى غيرا ولا طيباء 


سبك بدلالك وعطرك . 
كال : فإذا جارية أقبلت ما أحسب أن الشمس وقعت عليا » كأنها ذمية ؛ 
فسلت وقعدت كالخجلة 


فقالت لها الآولى : إن هذا الذنى ذكرته لك ؛ وهو فى هذه الحيثة الى ترين ٠‏ 
قالت : حا الله وقرب داره . قالت : وقد بذل لك من الصداق دينارا. فقالت: 
أى أمْ» أخيرتيه بشريطتى ؟ قالت : لا واله با ينية » لقد نسيتها . ثم نظرت إلى 
فغمرتى وقالت : أتدرى ماشريطتا ؟ قلت : لا . قالت : أقوللكحضورهاما إغالها 
تنكرههء فى والله أفتك من عمرو بن معديكرب » وأشمع من ربيعة بن مكذم » ولستٌ 
بواضل إليها حتى تفسكر وتغلب على عقلهاء فإذا بلغت تلك الحال ففبها مطمع . قلت : 
ما أهرن هذا وأسبله | 

قالت الجارية : وتركت شيئا آخر! قالت : نعم والقهء اعلم أنك ان تصل إللبا حتى 
تجرد لماء وتراك مجزدا مُقبلا ومدرا . قلت : وهذا أيضا أفمله ! قالت :هل دينارك ! 
1" 


٠ 3‏ الجرء السابع 
تأخرجث دينارا فنبذئه إللها ؛ فصفقت صفقة أخرى ؛ فأجابتها امرأة ؛ قالت : 
قولى لأبى الحسن وأبى الحسين : هلما الساعة ؛ قلت فى ٠نضضى‏ : أبو الحسن 

قال : فإذا شيخخان خاضنان بيلان قد أقبلا » فصعدا » ققصت المرأة عليهما 


القصة » عفطن أحدهما وأجاب الآخر » وأقررُت .بالترويج وأقرت المرأة 4 


فدسرًا بالبركة ثم تبضا ء فاستحبيت أن أحمّل المرأة شيئا من المثونة. » فأخرجت 
دينارا آخر فدفعتّه إلها » وقلت : اجملى هذا لطيبك ٠‏ قالت : با أخى ؛ لست 
من بمسّ طبياً لرجل » إنما أتطيّب لنفسى إذا خلوت . قلت : فاجعلل هذا لغدائنا 
البوم . قالت: أما هذا فنتم ٠‏ 
ات الجارية » وأصرثٌ بإصلا اح مايحتاج إليه » ثم عادت ء وتندينا » 
وجاءت بأداة وقضيب » وقمدت تجاهى 1 ودعت بيذ فأعدته » وأندفمت تغنى 
بوت أمع مد قط » قال أت الات ترا من ثلائين سنة » ماسجصت 
مثل ترائمها قط ؛ فكدت أَجَنَ سرورا وطربا ء لعل أريغ أن بدئو منى فتأبى » 
إلى أن غنّت بشعر لم أعرفه » وهو : 
ولا يصيدون الظباء » وإتتى . لآدى تصيّدما عل حرأما 1 
أَعْرِد عل بأن أدوْعَ شبها < أو أن تذوق على يد اما 1 
فقلت : مجملت. فدأك ١‏ من يفن 'هذا ؟ قالت : اشترك فيه جاعة » هو 
. لبد ».وتننى به ابن سري وابن عالشة .. ْ 
فلا لي إلنا الهار وجاءت المثرب ؛ نقيت بصوت لم أنهمه » لشقاء الذى 
كب عل » فقالك + 
كاف بامجلرد قد عَلتَه © نمال القوم أو خشب السوارى 


قلت : تجعلتُ فدأك 1 ما أفهم هذا البيت ولا أحسبة ما يُتعنى بذ . قالى م ' 


أنا أل من تغنى به . .قلت : فإتمسا وهو يبت عابر لاصاجبّ له ؟ #الت : ممه 


0 


ً 
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آخر ليس هذا وقتّه ؛ هو آخر ماأتنى به ! 

٠‏ قال ؛ وجعلت .لا أنازعها فى شىء إجلالا لما ؛ فليا أمسينا وصَلينا المذرب 
وجاءت العشاء الآخيرة » وضْكّت القضيب ٠»‏ فقبت فصليت العشاء وما أدرى 
ك صليت » عل وشوقا ؛ فليا صلِتٌ فلت : تأذنين مجعلت فداك فى الدثرٌ منك ؟ 
قالت : تجؤد ! وأشارت إلى ثيامها كأها تريد أن تجرد ؛ فكدت أن أشق ثيانى 
يله للخروج منها ؛ فتجزدت وقت بين يديها مكفْراً لها ؛ قالت : أمض إلى زاوية 
اليبت وأقبل وَأدينْ ؛ حتى أراك مقبلا ومدرا ! 

قال : وإذا حصير فى الغرفة » عليه طريق إلى زاوية البيت ؛ لخحطرث عليه » 
وإذا تحته خرّق إلى السوق » فإذا أنا فى السوق قائما مجردا منعظا ! وإذا 
الشيخان الشاهدان قد أعدا لى فعاهها ‏ وككنالى فى ناحية » فليا هيطت علهما بادرا 
ل فقطعا تمامها على قفاى » واستعانا بأهل السوق ؛ فصّريت والله يا أناحمد حتى 
نسي اسمى ؛ فبينا أنا أضرب بنعال مخصوفة وأيد شديدة » إذا صوت يْلى به 
من فوق ألبيت » وهو : : 

ولوعَلم الجزه ما أرذنا * لهارينا امجرد بالصحارى 

فقلت فى تفسى : هذا الله وقت هذا البيث ! فتجوت إلى رحل وماق 
عفر صحيح. * فألت.عنها قيل لى + إنها امرأة من آل أب لحب ! فقت : لها 
الله ولعن الذى هى منه ! 


يوم دارة جلجل 
قال الفرزدق ؛ أصابنا بالبصرة ليلا مطرْ تجود » فليا أصبحت ركبت بغلتى 
وسرت إلى المريد ٠‏ فإذا أنا بآثار دواب وقد خرجت إلى ناحية البرية » 
فظئنت أنبم قوم خرجرا للندهة » وه تخلقاء أن يكون ممهم سفرة » فانبعت 
آثادم حي انتبيت إلى بغال علها زحائل موقوفة على غدير» فأضرعت إلى الغدير » 
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فإذا فيه نسرة مستتقعات فى الماء » ققات : ل أرَ كاليوم ة قط , ولايوم دارة 
جلجل . واتصرفت مستحييا . 

فناديتى : يا صاحب البغلة ‏ ارجمْ قدألك عن شىء . 

فرجعتٌ إلِينَ : فقعدن فى الماء إلى حلوقهن » ثم قلن : بالته إلاما أخبركنا 
ما كان من حديث دارة جلجل . 

قلت : حدثئى جدى - أنا يومئذ غلام حافظ - أن امسأ القيس كان عاشقا 
لابنة عمه » ويقال لها عنبزة ؛ وأنه طلبها زمانا فلم يصل إلها » حتى كان يوم 
الغدير » وهو يوم دارة جلجل ؟ وذلك أنْ الحى تمّاوا ٠‏ فتقدم الرجال » 


وتخلف النساء والخدم والثقل ٍ فليا رأى ذلك أمرق القيس 0 تخلف بعد ما سار ١‏ 


مع رجال قومه غَلوة » فكين فى غيابه من الأرض ء حتى عي به النساء وفيت 
عُنيزة » فللا وردن الغدر قلن ؛ لو نزلنا واغتسلنا فى هذا التدير فذهب عنا 
بعض الكلال ٠‏ فنزلن فى الغدير ؛ ونين الغبيد , ثم تجرد فوقعن فيه » فأتاهن 
اصرق القيس فأخخد ميان » لجمعها وقعد علها + وقال : والله لا أعطى جارية 
منكن ثوما ولو قعدث ف الندبر يومّها » حتى تخرج متجرّدة فتأخذ ثويها ! 
فأبِينَ ذلك عليه » ح تمالى الهار وخشين أن يقصرن عن النزل الذى رده » 
تفرجن جميعاً غير عنيزة ؛ فناشدته أله أن يطرح ثويبا ء فأبى » عخرجت ؛ فنظر 
إلها مقبلة ومديرة . 

وأقبان عليه فقلن له : إنك عذبتنا وحبستنا وأجمتنا ؛ قال : فإن نحرثُ 
لكن ناقى أتأكلن معى ؟ قان : قمر . لخزد سيفه فمرقيها وتخرهاً ء ثم كشطها » 
وجمع الخدم حطبا كثيرا ؛ فَأجْنَ نار عظيمة ء عل يقطع أطايها وبلق على 
ابخر » ويأكان وبأكل معهن + ويشرب من فضلة كانت معه ويسقيين ٠‏ وينبذ 
إلى العبيد من الكباب . 


فلما أرادوا الرحيل الت إحداهن : أنا 50 . وقالت الآخري : 
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أنا أل رحله وأنساعه . فَقَسَمْن متاعه وزاده ؛ وبقيت عنيزة لم تمل له شيئا ؛ 
تقال لها : يا بنت الكرام » لابد أن تحملينى معك ؛ فإنى لا أطيق المثى » لحملثه 
على غارب بعيرها » فكان يجنم إليا فيُدخل رأنه فى خدرها فيقبّلها » فإذا 
أمتنعت مال حلجها » فتقول : عقرت بعيرى فانزل ! فى ذلك يقول : 
[ألاْبٌ يوم لى من البيض صالح ٠‏ ولاسيما يوم بدارة أجل ] 
يوم عقرتٌ العذارى مطيق . قيايجيبا مز رخلها المتحمل 
فل المذارى مين باشمها ه وشتم كيداب الأمفس المفتّل. 
ويوم دخلث الْدْرَ خدرَ عنيزة . ققالت لك الويلات إنك مرجللى 
تقول وقد مال القبيط بنا من ء عَقَرتَ بعيرى ياأسأ القبس فانرل 
فقلت لما سيرى وأرْخى زمامه ه ولاتعدينى مر جناك المعلّل 
وكاث الفرزدق أروى الناس لأخبار اصرئ القيس وأشعاره » وذلك أنْ 
اس أ القيس رأى من أبيه جفوة » فلحق بعمه شرحبيل بن الحارث » وكان 
مسترضعا فى بى دارم تأقام ذ فهم » وثم رهط الفرزدق ٠‏ 


خبر دعبل وصريع الغوابى 
حدئنا أبو سويد بن ألى عتاهية عن دعبل بن على الشاعر قال : بينا أنا ذات 
يوم بياب التكرخ وأنا سائر ؛ وقد احتوى الفكر على قلى فى أبيات شعر قد 
نطق مبا اللسان من غير أعتقاد جنان » فقات : 
دمح عنى لما انبساظ * ونومٌ عنى ب+ القباض 
فإذا أنا يجحارية فائقة اجمال » حوراء الطزف ؛ نيقصر عن ثعبا الوصف ؛ لها 
وجه زأهر ؛ ونور باهر ء فهى 5 قال الشاعر : 
كأنما أفرغت فى قشر لؤلؤةٍ هق كل جارحة منبا لها قمر 
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وى تسمعتى » فقالت : 
هذا قليلّ ان دهته . بلظها الأعين المراض 
تأجيها : 
نهل للولايَ عمف قلب ٠‏ أو لأّذى فى الحشا انقراض؟ 
فأجابتتى فقالت : 
إن كنت تبغى الوداة منّا-ه الود فى ديا قراض 
قال دعيل : فل أعلسنى [ قبلها] خاطبت جارية تقطع الآنفاس بعذوبة 
ألفاظها وتختلس الآرواح ببراعة منطقها » وتتذهل الآلباب برخيم تغمتها » مع 
تلاعة جبد » ورشاقة فد » وكال عقل ٠‏ وراعة شكل ؛ واعتدال تلق ؛ خار 
ولله البصر » وذهب الب ء وجل الخطب ء وتلجلج اللسارن » وتثالت 
الرّجلان ؛ وماظنكء الحلفاء إذا دنت من النار ؟ ثم ثاب إلى عقلى » وراجعنى 
حللى ؛ فذكرت قول بهار : 
لابَمنك من مخذرة ء قرل تذأظه وإن جرّحا 
عُسْرٌ النساء إلى مباسرة . والصَعْبٌ يمكن بعد ما محا 
هذا ان حاول مادون الطمع فيه. الأس منه » فكيف يمن وعد بل 
المسألة : وبذل قل الطلبة ؟ فقات مسمعا لها : 
أترى الزمان يسرنا بنلاق . ريصم مشتاقا إلى متاق ؟ 
فقالت مجبية لى فى أسرع من نقّس : 
ماللرّمان يقال فيه وَإنما » أنت الزمان سنا بتلاق1. 
قال دعيل : فلحظنها ومضيت وتبمتتى ؛ وذلك فى أيام إملاق » فقلت : مالى 
إلامتزل مسل_ صريع الغوالى » فسرتٌ إلى بابه ٠‏ فاستوقفثها وناديته ٠»‏ فرج ؟ 
فقلت له : أكل الخير ؛ معى وجه صبيح » يعدل الدئيا بمنا فها » وقد حصل 
على ضيقة وعسر ! فقال : قد شكرتَ ماكدت أباديك بشكراه 1 الت بها 
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فلا دخلت قال : والله لا أملك غير هذا المنديل.! فقلت : هر اليّغية فناولنيه . 
فقال : خذه لا بارك الله لك فيه ! فأخذته » فبعته بدينار وكسر » فاشتريت ل - 
وخبزا ونبيذا » وصرت إليه ؛ فإذا هما يقساقطان حدبئً كأنه قطم الروض الممظور ؛ 
قال : ما صتمي ؟ فأخيرته ؛ قال :كيف يصليم طعام وشراب وجلوس مع وجه 
نظيف بلا نقل ولاريحان ولاطيب ؟ اذهب فآلطف لقام ماكنت أوْله . 
قال : تفرجت فاضطربت ف ذلك حتى أتيت به » فألفيت باب الذار مفتوحاء 
فدخلت ؛ فإذا لا يرى لما ولا لثىء ما أتيت به أثر » فسقط فى يدى » وقلت: 
أرى صاحب الربع أخذهما ! فبقيت متلهفا حائرا » دجم الظنون وأَجِيلٌ الفكر 
سائر يوى ؛ فلما أمسيث قلت فى نفسى : أفلا أدور فى البيت لعل الطلب يوتفتى 
على أثر ؟ قفعلت ؛ قوقفت على باب سرداب له ء وإذا هما قد هبطا فيه » وأترلا ٠‏ 
معهما جميع مايحتاجان إليه » فأكلا وشربا وتنا ؛ فانا أحسسمّهما دليثُ أب 
ثم ناديت : مس ! ويلك ! فلم يحبنى , حتى ناديت ثلاث ؛ فكان من [جاته لى أن. 
غود بصوت يقول فيه : 
ب فى دِرْعها وبات رفيق ‏ نْب القلب طاهرّ الاطرافي 
ثم قال : دعبل ؛ ويلك ! من يقول هذا ؟ قلت : 
من له فى حِرآمُه آلف كن » فد أنافث على ملو ماف 
قال : فضحك » ثم سكتا » واستجلبت كلاهما فلم يحيبانى » وأخذا فى 
أتتهما » وبث بلية يقصرعٌ الدهر عن ساعة منبا طولا وتنا ! حت ذا أصبحت 
ولم أكد : خرج إلى مس ٠‏ لخعلت أقئبه ٠‏ فقال لى : ياصفيق الوجه ! منذلى » 
ومنديل : وطعاى ؛ وشرابى ؛ فما شأنك فى الوسط ؟ قلت له : <ق القيادة 
والفضول واه لاغير ! هولى وجهه إلها وقال:: بحياق إلا أعطيئيه حق قيادته 
وفضوله ؛ قالت : أماحق قيادته فرك أده » وأما حق فضوله فصع فاه ! 
ناستقبلى مسلم فعرك أذتى وصفعتى » فقلت : ماهذا ؟ فقال: جرى الحكم علبك 
ما جرى لك من العذل والاستحقاق 1 


المين بن 
الضحاك و. 
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الخدم والقيان 
حدثنا عيسى بن أحد الكاتب قال : قال الحسين بن الضحاك : دخلت على 


يت جمفر المتوكل , وشفيع الخادم بنضد وددا بين يديه ولم يُعرف فى ذلك الزمان 


ادم كان أحسن منه ولا أجمل - وعليه ثياب مُوَرْدَة » فأمسه أن يسقينى ويغمن 
كن ١م‏ ال ل اشيم قلق شفيع ,وقد كانديحيا اتوك بزودة تختل 
الف عكوم الوردة ؛ فقلت : 
ركالأرة الحثراء حا بعر * من الوردٍ بمثى فى قراطقَ كالورد 
ويفير كى عد كل ع * يكفيه تستدعي الهجئ إلى الورد”؟ 
سقاق يكقِله وعينيه شربة © فأذكرّق باقن نايد هن العهد 
سق' أت" دقرا لم أيث فيه ليلة * من اللأهر [لامن حبيب على وعْدا 
تأعس المتوكل شفيعاً أن يسقينى » وبعث معه إلى بتحايا فى عبير وثّامات . 
وروى أن عمد بن عبد الملك الزيات وزي المتوكل كان يتعشق خادما للمتوكل 
يقال له شقيع » وكان الحسن بن وهب كانبّه كلفا بذلك الخادم : فلقيه المسسن 
ابن وهب يوماء فسأله عن خيرهء فأخبره أنه يريد أن بحت يحتجم ؛ فلم يبق بالعراق 
غريية إلا بعك با إليه » ا ل د 
هذه الآبيات : 
لبت شعرى ياأملم الئاس عندى ..هل تُمالَجْتَ بالحجامة 5-0 
فد كتصث الهموى بلغ تجهدى ه ففشا منه بعض ما كنت أبدى 
وخلعت المذار فايَخمر انا ء سُ بأ إليِك أصق بودّى 
مَن عذيرى من مُقْلنئِك ومن 1 ه راق وجه من حول كمرة خد 
٠‏ «فصادف رسوله رسولا تحمد بن عبد املك الزيات الوزير » فرأى رقعة 
الحسن ؛ فاحتال لما حتى أخذها » وأوضلها إلى جمد بن عبد الملك » فلا قرأها 


(1) رواة الأغانى: 4 عبشات عند كل تمية اه بعينيه تستدعي الحم إلى الرجد 
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كتب إلى كاتبه الحسن بن وهب : 
ليت شعرىعن ليت شع رك هذا ٠‏ هل تنوه أمْ جد : 
قن كارن ما تقول يحل * ياآّن وهب لقد تَتيْتَ بعدى 
العلقة بو ركد ازى هلك ااانه امن وي 
لا أرى القصد ف الآمور» ولو لا » رات الصبا لأبصرْتٌ قصدى 
سيّدى سيدىء وبولايّ من أل ه بسن وله وأخلف وعدي 
لا أَحِبٌ التى يلوم وإن كا ه نحريصا عللصلاحى ورشدى 
وأحبٌ آلا المماركَ فالحبٌّ ٠‏ وإن لم يكن به مثلّ وجدى 
حكصديق أل عل" وحاشا ٠‏ لصديق ون مث شِفْوة جَدى 
إن مولاى عبد عبدى ولولا ٠‏ شوم جَدّى لكان مو لاىعبدى 
فلما التق ابن الزيات الوزير وكاتبه الحسن بن وهب فى بدت الديوان » تداعبا 
فى ذلك ؛ وسأله ابن الزيات. أن يتجاق له عنه » ققال له الحسن ؛ طاعتك واجبة 
فى ابوب والمكروه ؛ ولكن الرئيس أدام الله عره كان أولى بالفضل ! فقال 
له إن الزيات هيات ؛ هذه علة نفسائية تؤدى إلى الثلف » فتن عن نصيبك 
مى ! ققال الحسن : إن كان هذا هكذا معنا وأطعنا : وألشد : 
شبيدى على مافى ثوادى من الحوى ٠‏ دُموعٌ 'تبارى الستبل من القَطرِ 
تأسكمنى مَنْ كان بالآمس مُسعدى ٠‏ وصار الهوى عُواً عل مع الذهر 
قال عل بن الجهم : دخلت يوما على المتوكل ء فقال : باعلى ! قلت : لبيك 
أمير المؤمنين . فال ؛ دخلت الساعة إلى قبيحة » وقد كنيت على خدها بالمسك 
اسمى » فوآنته مارأيت سوادا فى ياض أحسنٌ منه فى ذلك الحدٌ ؛ فقل فيه 
شعزا . فقلت : با أمير المؤمنين » أمظلومة معى ؟ قال : ثعم . ومظلومة خف 
الستارة.» فدعت بدواة وبدرث بالقول » فقالت : 
وكائية بالمسك.ق الخد « جعفراء ٠‏ بنفسي لط السك من حيثٌ ثرا 
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لأن أُوْدعتة سطرا من المنك ختها « لقد أودعت قلى من الحبٌ أشطرا 
فيان الثلوك مأك مالكا ه مُطيعا له فيا أسَرّ وأظهرا 
وباس مُناها فى السرائر جعفر » سق أله من صب الغيامة جعفرا 

قال : وأَفحِدْتُ فل أنطق » وتغلبت حلى خواطرى فا قدرت على حرف 
أقوله » فضحك أمير المزمنين . 

الأسمعى قال : دخلت على هارون أمير المزمنين » وبين يديه جارية حسناء 
ليها ْم جعدة » وذؤابة تضرب الحقو منبا » وهلال بين عيليها مكتوب عليه 
بالتهب : هذا ماعمل فى طراز الله ١‏ فقال : با أصعى » صفها . فأنشأت أقرل : 

كنانيّة” الاطراف سمْدية المها « هلاليّة” العينين طائة للم 

فاح لقهان » وصورة يوسب * ونفمة” داود » وعنّسة صيم 

فقال : أحسنت والله باأصعى ؛ نهل عرفت أسمها ؟ قلت : لاباأمير المؤمنين 
فقال اسمها دئيا. فأطرقت ساعة ثم قلت . ' 

إن دنا عى التى » تملك القلبّ قامرة 
ظليوها شطر آسبها © فَهى ذُنيا وآخرة 

قال الأصمعى : تأمى لى بعشرة آلاف درم , ش 

إسحاق بن إبرأهيم الأوصلى قال : دخلت على الرشيد » وعنده جارية » قد 
أعديت له ؛ ماجنة شاعرة أديبة » وبين ديه طبق فيه ورد ؛ فقال لى : أما ترى 
لسن هذا الورد ونضرة لوته ؟ قلبع.: بك والله حسَن ذلك با أمير المومنين . 
قال : قل فيه ينا يشبيه . تأطرقث ساعة» ثم قلت : 

كه عند موق يبل * ف" الحبيب وقد أبدى يه تجلا 
فاعترضتى الجارية فقالت : 
كأنه لون" خدّى حين تدفعنى ٠.‏ كفب الرشيد ليو جب الفسلا 
فقال الرشيد : قم بلاق » فقد حركتنى هذه الفاسقة ! 
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وحدثنا أيضاً قال : كان هارون الرشيد جالسا بين جاريتين من جواريه » 
فقال لما : من ببست عندى هذه اللبلة منكيا ؟ قال إحداها : أنا! فقالت 
الأخرى : لاء بل أنا ! فقال للأآولى : ما حجتك فيا ادعيت ؟ قالت : قول الله : 
( والشابقونٌ المابقوثَ أولتك المقربون 4 ثم قال للثانية : وما حجتك أنت ؟ 
قالت : قول الله : ل( ولاكخرة خيْرٌ لك من الأولى 4 ! نقال: لتقل كل واحدة 
منكا شعر] فى الغول » فن كانت أرق شعرا بان عندى ٠‏ فقالت الآولى : 

أنا الى أشى كا مثى الرجى » يكاد أن بمترعنى تتنْجى 
من جنة الفردوس كان عخرجى 

وقالت الآخرى: 

أنا الى لمي شل بد © كلا الولو حين ينث 
تعر من شتت ولست أُضَّر « إن سمع الناس كلاى كفروا 

فقال لما : قد أحستيا وأجدتما » ومالواحدة منكا فضيلة على صاحيتها » 
ولتكن أبيت بيتما 1 

أخيرنا أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين 
جاريتين : مدنية » وكوفية ؛ لمات الكوفية غم يديه » والمدنية تغمر رجليه » 
لشعلت المدنية ترتفع إلى عفذيه احتى ضريت بيدها إلى متاعه » وحركته حى أتعظ ٠.‏ 
فقالت الكوفة : نحن شركاءك فى البضاعة ؛ وأراك قد اتفردت دوئنا برأس المال 


وحدك » فأنبل منه 1 فقات المدثية : حدثى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. 


قال : من أحيا أرضاً موانا نهى له ولمقيه » ١‏ قال:فاستقبلتها الكوفية ودتمتهاء ثم 
أخذته بيدا جيعا وقالت : حدثنا الأعش عن خيثمة عن أبن مسعود أنه قال : 
«الصيد لمن صاده لان أثاره» ! 

أخبرنا الأنطاك : أن المتوكل طلب من ود الوراق جارية مغنية : وأعطاه 
بها عشرة آلاف درم » تألى فليا مات مود اشتراها من ميراله يخمسة آلاف » 


الرشيد بين 
جاريدين 


المتوكل وجارية 


الرشيد يقاس 
جاريئه 


بين الأمين 
وجليائه 
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وقال لما: حكذا أعطينا مولاك بك عشرة آلاف » وقد اشتر يناك من ميراله 
بخمسة آلاف ! قالت : باأمير المؤمنين » إذا كانت الخلفاء تتروّض بلذاتها المواريث 
نساشترى بأرخص مما أشتريت 1 
أخيرنا إمعاق بن إراهم الموصل قال : لاعب هارون الرشيد جارية من 
جواريه على إمرة مطاعة » فقمرته . فقال لما : تمنى ! قالت : تقرم فتقطع 
فردا . ققام فقضى فيها وطره ء ثم لاعبها فقمرته » فقال لما : تمتى ! فقالت : 
تقوم فتقطع فردا . فقام فقضى فها وطره» ثم لاعبها فقمرته » فقال لها :تمنى! 
فقالت : المعاودة » فنشيها ٠‏ ثم لاعبته فقمرته . فقالت : قم لميعادك ! ققال : 
لا أفدر على ذلك ! قالت : فاكتب لى به عليك كتابا أخذ به متى شت ! قال ؛ 
ذلك لك . فدعت بدواة وقرطاس ٠‏ ثم كتبت : ,هذا كناب فلانة على مولاها 
أمير المؤمنين : إن لى عليك قرضاً آخذك به متى شت وأنى شئت من ليل أو 
نار ... وكان على رأسها وصيفة » فقالت : تزهدى فى الكتب » فإنك لا تأمنين 
الحدثان ؛ ومن قام بهذا الذكر حق قيامه فهو ول ما فيه ! فضدك الرشيد حتى 
استلق على فراشه » واستظرفها ه وأس بأن تنزل مقصورة وأن مجرى عليها رذق 
سىّ ؛ وشغف بها » وبقال : إنها مراجل أم المأمون . 
تنفس عمد بن هارون الآمين يوما فى مجلسه أيام الحصار» فالتفت إلى جليس 
له وهو جمد بن سلام صاحب المظالم . فقال له : ويحمك ياعمد 1 أترائى ؟ 
آل : نعم يا أمير المؤمنين » ذكرت قول الشاعر : 
ذكّر الحوى فتنفّس المشتاق . وبدا عليه اذل والإطراقة 
يامن سيران لاصبر بعده « الصبر ليس يطبق العشاق 
قال : لاواقة مانكاتها . ثم التفت إلى جليس له آخر . فقال : وهمك 1 
أأزالى ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ؛ ذكرت قول ابن الأحنف : 
تذكرت بالريحان منك مانلا ٠‏ بالراج عم من تبك المثاب 
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فقال : لاولته مانكأتها . ثم التفت إلى كوثر الخادم » فقال : ومك » أترانى ؟ 
فقال : فعم يا أمير المؤمنين » ذكرت قول أبن ثفيلة الغساق : 
إنكان دهرّ بنى ساسان فَرَكّهم * فإما الدهرٌ أطوان دهاري” 
وربما أصبحوا يوماً بمنزلة » تهاب صولئها لالد المهاصير 
قال : صدقت 1 
وكتبت جارية عل بن الجهم له رقعة » نأجاب فها : طى بن الهم 
مارقة ادك عدوءة ء حكانها عد على خد 7 
تبدر سَوَاداً فى بياض؟ . ذَرَ فت" المسك فى الودد 
ساهة" الأإسطر مصروفة . عن جهة الحزل إلى الجد 
ياكائياً أسلَنى عتيّه + إليه حنبى منك ما عندى 
قلبّ عمل على لسان ناطق ه ويد تخمذٌ رسالةً من عاشق 
مرج المداد بعيرة شيدث له ه من كل جارحة بقلب صادق 
فيميئة تحى الوسادٌ » لخدّه » ويساره فوق الفؤاد الخافق 
أهدث جارية من جوارى المهدى تفاحة إلى المهدى مطيّة وكتبت فيا  :‏ اليدى وبارية 
هدي منى إلى المهدى ه ناح قلف من خدى 
تيه مُصتَرة طيت ٠‏ لأنهاء من اجنة الخد 
نأجاما المهدى : 
تفاحة من عند #فاحمة ه جاءتء فاذا مَنسث بالفؤاذ 
واقم ما أدرى أأبصرا » يقظانَ أم أبصرتها فى الأقا 
وكتب بعض الكدّاب إلى مدام ‏ جارية الممازى - وبعث إلينا بقنينة ‏ مام جارية 
من هدام : الإرل 
قل لمن يلك الفا « د وإن كان قد ملك 


ميل الجرء الثامن 
قد شربناك من * وبشنا إليك بك 
وقال على بن الجهم : دخلت على أبى عثيان المازنى ؛ وعنده جارية كأنها 
شقّة قر ويدها تفاحة معضوضة ؛ نقالت : عرفت ها أراد الشاعر بقوله : 
خرن من الرسول إليك » وآجعليه من لاير عليك 
قات ؛ ما أعرفه . قالت : هو هذه . ورمّت إلى بالتفاحة ؛ فوالله ماوجدت 
لما جوابا من فظير كلامها . 
احن ن وهب 2 وقال تيم من أهل البصرة : لقيت الحسن بن وهب ؛ فأردت أن أمتحن 
سلامة طبعه # ومعى تفاحة ‏ فأريته إباها وسألته أرى. يصفها ؛ فقال لى : 
نحن على طريق » ولكن مل بنا إلى المسجد . فلنا إليه » فأخذها وتلهيا 
بيده » وقال : 
ب تفاحة حلت بها © تشنيل'لالموىع لكبدى 
قد بت فى ليل أَتلبُها ه أشكر إيها تطاول الكندٍ 
لوأن تفاحة بكنث لبكت « من رحة هذه الى ييدى1 
عتب جارية على وعد المأمون جارية أن يبيت ستدها وأخلفها الوعد ء فكتيت إليه : 
الود أرقث عبنى ونامت * عَيْنُ مَن مُدْتٌُ عليه 
إن نقيى فأعذرَتما © أصبّحت فى راحتيه 
دحم اله رحيا #ادلٌ عى عليه 
فلا قرأ رقعتها ضحك وم بدت ليله إلا عندها . 
عنب الأمون عتب المأمون على جارية من جواريه وكان كلها مها فأعرض علها وأعرضت 
عنه . ثم أسلله الحوى وأقلفه الشوق ؛ حتى أرسل يطلب مامتها , وأبطأ عليه 
الرسول * فلا رجع أندأ يقول: 
بعك مرتادا .فرت بنظرة ه وأغفلتى حتى أسأتُ بك الفلنًا 


وناجبت من أهوىوكنت مق ربا © فياليتشعرىعن دُثوئلةما أغّى 
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دمت طرف فى ماين وجهها » وت باستظراف تفْسها دنا 
أدى أثراً منبا بعينيك لم يكن » لقسّرقتعينالشنوجه هاسنا 
فباليتتى كنت“ الرسول وكتقّى © وكنت الذي يقصى وكنث أناالمدق 
ثم إن المأمون أقبل مسترضيا لماء فس عليها قل تر عليه السلام ٠‏ زكلها 
فل تيه ء تأنما يقول : 
تكلم » ليس يو جك الكلام » ولا يُؤذى عاستك السلام 
أنا المأمرن والملك الهمام » ولكنى حبك مستهام 
يح علي ك أن لا تقتلنى » فببق الناش ليس لم إمام ! 
كتبت امأ عمر بن عبد العويز إلى عمر لما اشتفل عنها بالعبادة : 08 
ألايا أيها الك" التى قد ه سَنَى عقل وهام به فؤادى 3 
أراكَ وسِعْتَ كل الناس عدلا © وجرت على من بين العباد 
وأعطيت الرعيّة كل فضل « وما أعطيتتى غير الشباد ! 
قصرف وه إلها . 
قعد الرشيد بوما عند زيدة . وعندها جواريها ؛ فنظر إلى جارية وأقفة الرعيد وزيدة 
عند رأمها ؛ فأشار إلها أن تقيّه » فاعتلت بشفتها فنعا بدواة و تجابة 
فوقع فيه : 
قبْلتُهُ من بعيد » فاعتل من شفَتيْه 
ثم ناولا القرطاس » فوقعت فيه: 
فابرخت مكانى » حى وثيت عليه! 
فلا قرأ ماكتبت استوهها من زبيدة ؛ فوهبتها لهء فضى بها وأقام معها أسبوعا 
لا يدرى مكائهما ء فكتبت إليه وبيدة : 
وعاشق صبّ عمشرقه » كأنما قلاها قلبُ 
روحاهاً روح ونقساهما « نفس »كذا فليكن الحبّ 


الأمين ووعد 
جارية 
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حدث أبو جعفر قال : بين همد بن زبيدة الآأمين بطوف فى قصرله ؛ إذس 
يحارية له سسكرى » وعليهاكساه خرّ نسحب أذياله » فراودها عن تقسبا » فقالت: 
با أمير المؤمنين ٠‏ أناعلى ماترى » ولكن إذا كان فى غد إن شاء الله! 
فليا كان من الغد مضى إلا فقال لما : الوعد! فقالت با أمير المؤمنين؛ أما علمت 
أن كلام الليل يمحوه البار ؟ فضحك وخرج إلى مجلسه فقال ؛ من بالباب من 
شعراء الكوفة؟ فقيل له : مصعب » والرقائى » وأبو نواس . فم بهم فأدخلوا 
عليه . فليا جلسوا بين يديه قال : ليقل كل واحد من شعراً يكون آخره 
« كلام الليل يمحوه الثبار « 
تأنعأ الرقاثى يقول: 
منى قصحو وليك مستطارٌ * وقد منمَّ القرار فلا قران 
وند مكلك صبًا مستاناً » فاه لاترورٌ ولا رار 
إذا آستنجوّت هنبا الوعدّةانت » كلام الليل بمحره النبار 
وقآأل مصعب: 
أتعذلنى ونلبك مستطارٌ . كثيبٌ لايقنّ له فرارٌ 
ص مليحة صادت فؤادى » بالحاظ خالطها أحورار 
ولماأن مَدَدْتَ يدى إلها ٠‏ لالمسبا بدا منها نفار 
فقلتلما عدينىمنكوعدا ٠‏ فقالت :فى غد منك المزار 
فلياجئت فقتضيا أجابت : ٠»‏ كلام اللسيل بمحوه النهار 
وقال أبو نواس: 
وخؤاد أقيلثف القصرٍ سكرى . ولكن زيِن السكر الوقارٌ 
وهرّ المثى أرداذا لقالا لغشنا “فشنه ونان مان 


وند سقط الرّذا عن منكبيها ٠‏ من التخميش وآل الإزار 
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فقلت الوعد سيّدنى» فقالت : ٠‏ كلام اليل بمحوه الهار 
فقال له : أخراك الله ! أكنت معنا ومطلعا علينا؟ فقال ا أمير المومنين 
عرفت مافى نفسك » فأعربت سما فى ضيرك . تأعى له بأربعة آلاف درم » 
ولصاحبيه بمثلها. 
وقال بعض الورّاقين : 
عَضِيْت مزقبلة بالكره تجدث بها , فها أنا جثت فاقتضّيه أضعاظ 
يأمي الله إلا بالقصاص فلا ه تستجورى مارآه الله إنصافا ! 
عتبت ماردة على هارون الرشيد ؛ فكانت تظهر له الكراهة وقضمس الحبة » 
فقال فيا : ْ 
تيدى صدوداً وتخق تحته صل ه فالنفسراضية والطرفٌ غطبانة 
يمن وضعت له خدى فذَللهُ * وليسفوق سوى الرثمن سلطان 
حدديث الحسن بن هازع مع الأسود 
أبو بكر الورّاق قال : قال الحسن بن هازع : حججت مع الفضل بن الريبع » 
حتى إذاكنا يلاد فرارة ‏ وذلك إِيْان الريع - مذلنا منرلا بإزاء ماء لبنى تيم » 
ذا روض أريض »؛ ونبت غريض » تخضع لبيجته الزرابى المبئوثة » والفارق 


الممفرنة » فهزت بنضرتها العيون » وارثاحت إلى حسبا القالوب » وانفرجت ٠‏ 


بهائها الصدور ء فلم ثلبث أن أقبلت السماء فائشق غماءها » وتدانى من الآرض 
رُكامها » حتى إذا كانت 5 قال أوس بن حجص حيث وقول : ”© 
دان مُسفتٌ فو بق الأر ض يديه « بكاد يدفعه من قام بالراج 
همت برذاذ 2 م بطش »2 ٠‏ ثم برش ء ثم بوابل 0 ثم أقلمت وقد غادرت 
الندران مترعة تتدفق ؛ والقبعارن تتألق » دياض موئقة » ونوافح من رعها 
عبقة شرحت طرق رائعا منبا فى أحسن منظر ؛ 0 ولمعت وزدرباها أطيب من 
المسك اللاذفر ٠‏ 


(1) ينسبهذا البيت لعبيد بن الابرص 


]1 
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القصاسق القيلة 


ين الرشيد 
وماردم 
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قال : فلدا اتتبينا إلى أوائلها » إذا نحن خباء على بابه جارية مشرقة » ترئو 
يطرف سرض الجفون » ونان النظر » أشعرثٌ حاليقه فترة وملثت مرا » 
فقلت لزميلى : استنطقها . قال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ قلت : استسقها . 
فاستسقاها » فقالت : مم ونسمى عين » وإن ولتم فنى الرحب والسعة ١!‏ 

ثم عضت تتبادى كأنبا خوط بان » أو قضبب خيزران » فراعى مارأيت 
منها؟ ثم أنت بالماء فشربت منه ء وصبدت ناقيه على يدى . 

ثم قلت : وصاحى أيضاً عطشان ١‏ فأخذت الإناء فذهبت » فقلت لصاح : 
من الى يقول : 

إذا بادك القة فى مليس » فلابارك ال" فى البرقج 
يريك عيونّ الث غِرة » ويكعفف عن منظر أشنع 

قال : وسمعت كلا ء فأنت وقد توعت اللرقع ولبست خماراً أسود » 
وهى تقول : 

ألاحى ربعئ معشر قد أراهما » أقاما » فا أن يعرف مُيْتاهما 

هما أسَتَسقيا ماء على غير ظمأة » ليستمتعا بالحظ مر سقاها 

فشبّهت كلامها بعقد در وَكى فانتثر » بنغمة عذبة رقيقة زخيمة » لو خوطب 
ا صم الصملاب لانيجست » مع وجه يظلم من نوره ضياء العقول » وتتلف 
من روعته هج التفوس ء وتذف فى محالنته رزاثة الخليم » وتحار فى بهائة طرف 
البصير ؛ فرقت وجلت ؛ واستيطرت وأكلت ٠‏ فلو جتن إنسان من اسن 
للقت ف أتمالك أن خررث ساجدا تأطلت من غير تسبيح . 

فقالت : ارفع رأسك غير مأجور ؛ لاتذم بعدها برقما» فاربما انكشف 
ناا يصرف الكرى » ويل القوى » ويُطبل الجوى ء من غير بلوغ إرادة » 
ولادرك طلبة » ولا قضاء ومر ؛ ليس إلا للحين الهاوب » والقدّر المكتوب » 
والآمل المكذوب 1 


ا 
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فبقيت والله معقولٌ اللسان عن الجواب ؛ حيران لا أمتدى لطريق » 
فالتفت إل صاحى قال : ماهذا الجهد بوجه برقت لك منه بارقة لاتدرى 
ماتحنه ؟ أماسمعت قول ذى الرقة : 

على وجه ‏ ملحة من ملاحة © وتحت الثباب العارٌ لوكان بادا ! 
فقالت : أماماذهيت إليه فلا أبالك ؛ والله لانا بقول اأشاعر : 

منشمة حؤداه يحرى وشاتها » علىكتتج مم الروادف عضر 

لهاأني صاف وعين مريضة * وأحسن إهام وأحسن ممصم 

خراعية الآطراف سعدية الها * فزارية العينين طائية الف 

... أشبه من قولك الآخر ء ثم رفعت ثياها حتى يلغت بها نحرها . 
وجاوذت مشكبها » فإذا قضيب نضة قد أشرب ماء التهب ٠‏ بيتد مثل كثيب 
قا » وصدر كالوذيلة عليه كالرمائتين » وخصر لو رمت عقده لاتعقد » منطوى 
الاندماج » على كفل رجراج » وسرة مستديرة ‏ يقصر ذهمى عن بلوغ متها » 
من تحتها أرنب جائم » جبته أسد خادر » ونفذان مدملجان » وساقان كحدلبان 
مخرسان الخلاخيل ؛ وقدمان كأنهما لسانان . 

ثم قالت : أعارا ترى لا أبالك ؟ 

قلت : لا والته » ولكن سبب القدّر المتاح » ومقرب من الموت الدباح » 
يضيق على الضريم » و باركنى جسدا بغي دوح ١‏ 

تفرجثُ يحوز من الخباء نقالت له : أمض لشأنك ٠‏ فإن قتلها مطاول 
لابودّى ؛ وأسير مكبول لا يفدى ! 

فقالت ها : دعيه » فإِنْ له مثل قول غيلان : 

وإن ل يكن إلا تعلل ساعة ‏ قليلا فإنى ناف لى قليلها 
فولت العجوز وهى تقول : 
ومائلتَ منها غير أنك نانك « بعينيك عينها وأرُك عائبُ 
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فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل » فانصرفت بكند قاتل » وكرب 

خابل ‏ وأنا أقول : 
ياحشرنا ما ف ترادى » أزفٌ الرحيل يعبر وبعادى 

فلا قضينا حجنا والصرفنا راجعين , مرا بذلك المثذل وقد تضاعف 
حسته ؛ وتمت ببجته ؛ فقلت لصاح : أمض بنا إلى صاحبتنا ! 

فلا أشرفنا على الخيام » وصعدنا ربوة ونزلنا وهدة ٠‏ .إذا هى تتبادى بين 
خمس ما تصلح أن تنكون غادما لادناهن » وهن يجنين من تر ذلك الزهر . 

فلنا رأيننا وقفنا وقلنا : اللام عليكن . فقالت من بين : وعليك 
السلام » ألنت صاحى ؟ قلت : بلى ! قلن : وتعرفينه ‏ قالت : قم ! وقصت 
علينّ القصة ماخرمت حرف . 

قلن لما : وصحك 1 مازقدتيه شيثا يتعلل به 1 تالت : بلى زقدته الملا 
ضامص! » وموما حاضرا ١‏ 

فائرت لحا أنضرهن خذا » وأرشقهن قذا » وأعرهن طرفا » وأرعهن 
شكلا ؟ فقالت : والته ما أحسنت بدا » ولا أجمات عوداء ولقد أسأت ف الرد » 
ولم تكاقيه على الود ؛ فا عليك او أسعفتيه بطلبته » وألصفتيه فى موكته » وإن 
المكان لخال » وإن معك من لا ينم عليك ؟ 

00 فققالت : أمارالله لاأفمل من ذلك شب أو تشركبنى فى حلوه ومره ! 

قالك لها : تلك إِذَ) قسمة ضيرى ٠‏ تعشقين أنت وأناك أنا ! 

الك أخرى مني : قد أطلن المطاب فى غير أدب » فسّلن الرجل عن 
ثيته » وقصده وبغيته » فلعله لغير ما أتآن فيه قصّد . 

فقان : حياك الله وأنعم بك عينا ! من تنكون ؟ ويمن أنت ؟ ومائعانى ؟ 
وإلام قصدت ؟ 


فقات : أقا الاسم فالحسن بن هاقة ؛ من ألين » ثم من سعد العشيرة ؛ 
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وخير شعراء السلطان الأعظم » ومن يد مجلسه ؛ ويدّق لسأنه » ويرهب جالبه ؟ 
وأنما قصدى فتبريد غلة » وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وأذاتها ١‏ 

قالت : لقد أضفت إلى تحسن المنظر كرم الخبر ٠‏ وأرجو أن 'يلذك الله 
أمنيتك ؛ وتنال بغبتك !1 

ثم أقبات علوت فقالك : ماواحدة منكن غير ملتمسة معْية ؛ فتعالين 
نشترك فيه ونتقارع عليه » فن واقعتها القرعة منا كانت هى البادنّة ١‏ فافترغن 
فوقعت القرعة على المايحة التى قامت بأمرى ... 

فق إزارٌ على باب الغار » وأدخلت فيه وأبطأث دل ؛ وجمات أتشوف 
لدخول إحداهن عل ؛ إذ دخل' عل أسود كأنه سارية » وبيده شىء كالحراوة 
قد أنعظ بمثل رأس المنيذ ١‏ قلت : ماتريد ؟ قال : أنيكك ! ثم صدت يصاجى 
وكان متأ مع الجوارى ؛ فوالله ما تخلصت منه حتى خرجنا من الغان » وإذا هن 
يتضاحكن ويتهادين إلى الخنهات | 

فقلت لماحى : من أين أقبل الأسرد ؟ قال : كان يرعى غتما إلى جاب 
الغار » فدعونه فوسوسن إليه شيئ ندمل عليك . فقلت : أتراه كان يفعل بى 
شيا ؟ فقال : أتراك خلصت مته 1 فالصرفت وأنا أخرى الناس . 

قال إسماعيل : فقلت : ناكلك والثه الاسود ! فقال : مالك أبعذك الله 1 
فوالله لقدكنمت هذا الحديث عخافة هذا التأويل » حتى ضاق به صدرى فرأيتك 
موضماً له : فبحق عليك إن أذعته ! قال [ساعيل : فا تهت به حى مات . 


خير ذى الرمة 


قال أبو صالم الفزارى : ذصكرنا ذا الزّنة » .فقال عصمة بن عبد املك 
شيخ منا قد بلغ عشرين وماثة سنة - : إيأى فاسألوا عنه ؛ كان من أظرف 


. الئاس » آدم » شفيف العارضين » حسن الضحك » حاو المنطق » وإذا ألشيد 
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بشن صوته » وإذا راجعك لم تسأم حديئه وكلامه . 
وكان له آخرة يقولون الشير ؛ منهم مسعود » وهشام » وأوفى”"'» وكاتزا” 
يفولون القصيدة فيزيد علا الاببات فتذهب له . 
لجمعنى وإياه ممرّتسّع » فأتائى يوما » فقال لى : هيا : [ ياعصمة ] ؟ إن مية 
منقرية » وبنو منقر أخبث حى » وأقق للأثر » نهل عندك ناقة ردان عليها مية ؟ 
قلت ؛ والته إن عندى الجؤذر . قال : عل بها , ا 
فركبنا جميمًاً وخرجنا حتى أشرفنا على يبوت الحى * وإذا ببيت مية ناحية » 
والقوم تلوف ٠‏ والنساء فى الرحال ء قمرفن ذا الرقة فتقوؤض النساء إلى مية ؛ 
وجثنا ثم أنخناء ثم دنونا » فسليتا وقعدنا نتحدث ؛ فإدا هى جارية أملود » واردة 
الشعر ؛ بيضاء تفمرها صفرة » وعليها ثوب أصفر » وطاق أخضر ؛ فقلن : 
أقشدنا باذا إلرقة ؛ فقال : أنشدمن با عصمة . نأنشدتهين : 
أظرت إلى أظعان م كأنها ٠‏ ذراالنخل أو أثل ميل ذوائية 
أربت العينإن والمدر كانم » بمغرورق تلت عليه سواكية 
بكاو ام عاف الفراق وم تمل “» جوائلها أسراره ومناييسه 
فقاك ظريفة منبن : لكن الآن قلدجل . قال : فنظرت إلها مبة متكرهة » 
“م مضيت فى القصيدة ؛ حتى اتتهيت إلى قوله : 
إذا سرحت من تحب ّ سوارح » على القلب آيئه جميعاً عوازيه 
فقالت [لحا ]| الظريفة ١‏ قتلته قاتلك الله ؛ قات مية : ما أصمه وهنيئا له ! 
نفس ذو الرزقة عتفسا ظئنت معه أ فؤاده قد انلصدع ؛. ومضيت فيها حتى 
هيت إلى قوله : 
وقد حلفت الله ميّة ما الذى »م 5 إلا التى. أنا كاذية 
ذأ فرمانى الله من حيث لا أرى 3 فلاذال فى أرضى عد أسارثه 


(3) الذى فى الغانى أن إخوته : مسبعود » وجرفاسن ٠‏ وهتام ٠‏ وآن أوفى بن عه , 
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فالتفتت إلبه [ مَيْهُ ] فقالت : حَفْ غواقبّ الله 1 ومضيثُ فق القصيدة:حتى 
اتتبيت إلى قوله : 

إذا راجممّك القولّ مَيْة أو بَدَا ٠‏ لك الوجة منها أوْنضا الب سالبة 

يالك من خمسد أسيلٍ ومَنطق + دم وين خَاق تَعلل جادية 

فقالت الظريفة :أماهذه فقد راجمتك » وقد بدا لك الوجه منها . فن لك بأن 
بتضو الدرع سالبه ؟ فالتفتت مية إليها ققالت : قاتلك الله ؛ ما أنكرّ ما تجيبين به! 

فتحدئُنَ ساعة » ثم قالت ااظريفة للنساء : إن لهذين لشأناء فقمن بنا [عنهما. 
فقات » ون معها] وقتُ معون ؛ للست فى بي أراهمامنه .فا رأيته برح من 
مقعده ولا قعدته ؛ فسمعتها قالت له : كذبتٌ والله 1 ولا أدرى ماقال لها . 

فليثت قليلا ثم جاءنى ومعه قارورة فها دهن ومعه تلائّد » فقال : هذا دهن 
طيب أتحفنا به : وهذه قلائد للجؤذر ؛ ولا واقه ما أتلدهن بعيرا أبدا ! وشذ 
بهن ذوائب سيفه » وانصرفتا ؟ فكنا تختلف إليها حتى انقضى الربيع ودعا الئاس 
المصيف ؛ فأتاتى نقال : يا عصمة : رحلث ولم يبق إلا الآثار والرسوم من 
الدبار ! وأتشدق  :‏ 

ألا يا أتليى باداريّ على اليى ٠‏ ولازال مُنْهلُا يحرمائك القَطرٌ 

خرج الأمون فى يوم عيد وقد ركب الجند أمامه » ومعه يحي بن أكثم 
يضاحك وصادله » إذ نظر إلى غلام من الجند فى ذاية الفراهة » عليه ثوب حرير 
أخضرء وثوب موثى مررّر بالتهب » فالتفت إلى يحي بن أكثم فقال له : ياي » 
ماتقول فى هذه البضاعة ؟ فقال : يا أمير المزمنين ؛ إن هذا لمبيحَ من إمام مثلك 
مع ققيه مثإ, 1 قال :'فن الذى يقول : 

قاض يرى الحد فى الأناء ولا ٠‏ يرى على من ياوط من باس 
فقال : دعبل الى يقول : 
ولا أرى الجور ينقضى وعلى ال ٠‏ امة وال لآل عباس 


الأمون عي 
بنك أعكم 


النضل والأمين 


أو عسي وأو 
واس 


أبو واس فى 
مجلس شراب 
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قال : يتن إلى السند » وإنما داعبناك . ثم أنهأ المأمون يقول : 
أبيكا: الراك ويا :0 حري حيبي 
جتت للعبد وفى وج + .هك للآعين عيد 
أن جندئ ولكن . فيك الحسن جنود 
الفضل بن الريع قال : قعد الخلوع للناس يوما وعليه طيلسان أزدق » 
وتحته لبد أيض ‏ فوقُع فى ثمائمائة قصة » فوالله لقد أصاب فا أخطأ ء وأسرع 
فا أبطأ ؛ ثم قال لى : بافضل » أتراق لا أشبين التدبير والسياسة » ولكنى 
وجدثٌ ثم الآس » وشيب اللكاس » واستلقاء من غير ثماس » أشبى إل 
من ذلك ! 
قال ابن قتبية : خرج أبو عيسى جبريل بن ألى عيسى إلى متنزه له بالقفض » 
ومعه الحسن بن هائع ؛ فى آخر شعبان ؛ فلسا كان اليوم الى أوف به الشمر 
ثلاثين يوما » قيل له : إن هذا يوم شك » وبعض أهل العلم يصومه . فقال : 
لاعليك ؛ ليس الشك حجة على اليقين » حدثنا أبو جعفر عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرقيته . “م قال لابن أبى عيسى : 
لو شت ل نيزح من الققص ء تشرها حراء كالح 
شرق هذا اليوم من شبرنا ٠‏ وأقهُ قد يعفو عن الْنْصّ ! 
وذكروا أن أبا عيسى خرج إلى القفص متنزها ومعه الحسن بن هانع » مله 
وخلع عليه ء فأقام فييا أسبوما » ثم قال له : بحيائى صف مجلسنا والأايام كلها 
فقال فى ذلك : 
ياطيينا بقصورالقفص مُشيرنة . بها آلْساكرٌ والانبارٌ َطْرِدُ 
ا أخذنا بها الصجباء صافة ٠‏ كأئها انار ومسْط الكأس تقد 
جاءتك من بيت عار بطينتها ٠‏ صفر أء مثل شاع الشمس تعد 
وقام كالبذر مشدودا قراطقُةٌ ٠‏ ظى” :يكاد من اهيف ينعقد 
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قصبّها من في الإبريي ‏ فائبعدت © مل لان جرى وآستمسّك الجسد 
فم نز فى صباح السبت تأخدها » والليلٌ يأخذها حي بدا الأحد 


واستشرقث عه الإثنيّ واضمة » الى ممترض والطالع الأسد 
وفى الثلاثاء أَعَلْنا المطئ بها « صَبْباء ما قَرعَتّها باالراج يد 
والأريعاة صفا فيسسه لعي لنا * والكأس تضحك فى حافاتها الزيد 
ثم الي وصلاه بليلئِه ه وتم نيه تنا باع العدد 
بامشتنا ويحارٌ الضف تَعْمْرا ه فى لجة اليل والاؤتار تجلد 
فى بجلس حوئله الأانججارٌ تمدن » وفى جوانبه الأطيارٌ تختره 
لا تستخف سانا المرّي © ولا يرد عليه بحكمه أحد 
عند الهمام أبى عيبى الذى كملث * أخنلاقه ٠‏ فَهى كالأوراق تقد 
أبو جعفر البندادى قال : حدثنا أبو مد الدمشق قال : ميرت ذات ليلة د 
أيام فتنة المستعين » والقمر يذهر يباب الشام ؛ فإذا أنا يشيخ غليظ أصلع 
نشوان ء قد توشح فى إزار أحمر » ومال على شقه الأيمن » وفى يده خوصة 
يشمها ويقول "١‏ 
عشرون ألفَ فنّ مامنيمُ أحدّ « إلَّا كلف فت مقدامة بطل 
أضحث تراودم' علوءةٌ قبا ه قرّغوها وأوكوها على الآمل 
فقلت له ؛ أحسنت ء لله أنت ١‏ فقال : أتحب رقيقة ؟ فقلت : ما أحوجنى 
إلها . فقال : 
إفا ميج البلا يوم عض السَمَرْجَلا 
وعلا الورد وتُعتَد ».+ فأيدى لمجلا 
َعم البدر فالكنا « ل إذا لبر أكلا 
ولقد قام لَمْظ عي + ني على القلب بالقلى 
قلت له : أبو من أعرك الله ؟ قال : أبو عيشوئة الخياط » شبدت حروب 


][ 
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ابن زبيدة كلها » وجاريت الفتيان فى غابة كل مَيّْدانَ » واعترف لى كل فاتك » 
وأذعن لى كل شاطر » ونزلت تلك الدارٌ عشرين سنة - وأومأ إلى من بغداه. 
ثم تنفس الصعداء » وقال : أنا الى أقول : 
لى نواد مُسْتام ٠‏ ولجفونٌ لاتنام 
ودموع آخرالاه 3 لعي سام 
وحبيبٌ كلما عا ء طبه قال سلام 
فإذا ما قلت زرنى ه قاللى: ذاكحر ام ! 
ثم بى ء فليا أفاق قلت : ما كيك ؟ قال : وكيف لا أبكى ولى حييب 
بالبصرة عَلِقَيهُ وهو ارن سبع عشرة مسنةء ثم غبت عنه ثلاثاً وثلائين سنة ‏ فلنا 
عبل صبرى خرجت إلى البصرة فطفت فى شوارعها حتى رأيئه » فا رأيت 
وجهأ أحسّ منظر؟ ولا أزهى منه . ثم أنشأ يقول ؛ 
َه فى ده مُمدّبٌ فى سبد 
علابه اتا فاه أسرعه فى جسسده 
عه حا 6 لو فصي 
م ودعنى ومطيت ٠.‏ 
وحدث أبو الفضل قال : إنى بالطواف أمام الحجر » إذ سمعت حنيئاً خرج 
من بين الأستار » وإذا بقائل يقول: 
عفا الله عن تحفظ الرّة تُجهدهٌ ٠‏ ولا كان عفر القه الناقش العهد - 
وضِمْت على الاستار خدى ذَليلةً » اليجمتنى مع من وضعيت له خدى 
قال :رفحت الاستار » فإذا جارية منفردة » كأنها 97 تجلت عنبا 
غحامة ؛ فقلت : باهذه ؛ لو سألت الله الجنة مع هذا النضرع والبكاء ماحرّمَكٍ 
إناها ! قال : فسترّث وجهها وقالت : سبحان مر خاق فسى » ولم يبتك 
العلانية والنجوى ؛ أما والله [إفى لفقيرة إلى رحمة ربى : وقد سألته أكير 
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من العقد الفريد يلل 


الأصرين عندى » رجاء فضله » واتكالا على عفوه ! ثم ولت عن » فاستعذت بالله 
من الشيطان الرجم . 

حدث مس بن عبد الله بن مسلم بن جئدب قال : خرجت أن وزّان السواق 
إلى العقيق » فلقينا فسوة نازلات من العقيق ؛ لمن جمال وشارة » وفهن جارية 
عسانة العينين » فلا رآها زبان قال لى : ابن الكرام ؛ دَمْ بيك والله فى ثياببا 
نلاتطلب أثراً بعد عين 1 وأنشد قول [ أبيه ] أبى مس بن جنددب : 

ألا ياعبادَ الله » هذا أخرم * قنيل » هل منكم له اليوم ثاثر ؟ 

خذوا بدي إن مث كل" مليحة » م يضة جف العيّن والطر ف ساحر 

قال : ففالت لى الجارية : أنت ابن جندب ؟ قلت : فم . قالت : فاغتم 
نفسك واحتسب أباك ؛ فإن قتيلنا لا يُودَّى وأسيرنا لا يفدى . 

الزيير بن بكار عن عبد الله بن مس بن جندب قال: قلت : 

تعالرًا أعيتونى على الليّل إنه » على كل عيْن لاثنام طريل 

قال : فطرقتى عيمى بن طلحة ؛ قال : إنى سمعت قولك لنت أَعينّك 1 
فقلت : برحمك الله » أغفلت الإجاية حت أنى الله بالفرج ٠‏ 

أبو المهلهل الخراعى قال : ارتحلت إلى الدهناء » فسألت عن ىّ صاحبة 
ذى الرئة » فدفعتٌ إلى خيمة فها روز هيفاء » فسلدت علها وقلت : أين منزل 
ىّ ؟ فقالت : ها أناىّ . فقلت ؛ يبا من ذى الرقة وكثرة قوله فيك ١‏ قالت : 
لاتعجب » فإنى سأقوم بعدره . ثم قالك : فلانة . تفرجت من الخيمة جارية ناهد 
علها برقع ؛ فقالك لها ؛ أسنهرى . فليا أسفرت تميرت لما رأيت من حسنها 
وجالما . فقالت : علقى ذر الرقة وأنا فى سن هذهء وكلُ جديل إلى بلى . قلت : 


عذرته والله ! واستتقد ها من شعره. فأتشدتى . 


مسل بن عيد الله 
وزإن 


عبد اله بن مسل 


ى صاحبةذى 
الرمة 


ل الجرء الثامن 


ها يكتب على العصائب وغيرها 
أبو الحسن قال : دخلت على هارون الرشيد وعلى رأسه جوار كالقاثيل » 
فرأيت عصابة منظمة بالدر والياقرت مكتو؟ عليها بصفاتم الذهب : 
ظلشتتى فى الحبٌ ياظالم » والقه فها يينتا حام 
قال : ورأيت فى عصابة أخرى : 
مالى رمَيْتُ فم تصيك يباى . ورطْتى تأصبتى ياراى ؟ 
قال : ورأيت على أخرى : 
٠‏ وضمٌ الحدّ للهوى عر . 
قال : ورأيت فى صدر أخرى هلالا مكنوبا عليه : 
فل من تحور الجنان ه وتُخلقث فقت من براى 
قال إسماق.بن إراهيم : دنططت !1 الآمين عمد أبن زيدة > وعلى رأسه 
وصائف فى قراطق مفروجة » يبد وصيفة منهن روحة مكتوب عليها: 
إىّ طاب العيشنٌ فى الصيف » وبى طاب السُرونٌ 
سيق بن أذى الحيٌ إذا أشنت الرود 
التدى -والجوة فى وججه آأمين اله نور 
ملك أسسلّه الشبةٌ وأخبسلاه اللظسير 
وفى عصابة : 
ألآ بالله قولوا يا رجال ٠‏ أَتْمْسٌ فى المصابة أم هلال 
وفى أخرى : 
أَتَبْوَوْنَ الحباة بلا جنون ه فكفوا عن مُلاحظة العيون 
وكتدت ورد جارية الماهانى على عصايتهاء وكانت تمجيد الذناء مع فصاحتها وبراعتها : 
تتأ وتم العشن في وجهها » فكل ثىو ماسواها تحال 


من المقد القريد ل 


الناس فى الشبر هلال ولى * فى وجهها فى كليو م هلال 
وكنبت ف عصابها يتين من شعر الحسن بن هاق ؛ وهما : 
باراباً ليس يننرى ما الذى فعلا » عليك عقلى » فإِن السهمّ قد تلا 
أجِرّيّه فى جارى الروج من يدفى » فالاشْيُ فى تعب والقلب قد شغلا 
قال على بن الجهم : خر.بحت علبنا عابم جارية خالصة ؛ كأنها خوط بان وهى 
تمس فى رقة » وعلى طرتها مكتوب بالغالية » وكانت من يجان أهل بغداد مع 
علها بالغناء : 1 
ياملالا من القصور تل « سام طرق لمُقاديّك وصلى 
لست أدرى أطال لبلى أم لا » كيف يدرى بذاك من يتقل. . 
لو تفرعت لاستطالة ليلل ء ولوَغى النجوم كنت خلا 
قال : وخرجت إلينا مئال وعلها درع غام » على جانبه الأعن مكتوب : 
كتب الطرّفٌ فى فؤادى كتابا ه هو بالشّق والموى توم 
وعل الأبسر مكتوب : 1 
كان طرق على فؤادى بلاء « إِنْ طرق على قرادى مَشُوم 
قال : وكان على عصابة ظى » جارية سعيد الفارسى ؛ مكتوب بالذهب : 
الميّنُ قارثة لما كنبت » فى وْجتّ" أنامل الشجن 
قال : وحدثى الحسن بن وهب قال : كتبت شعب عل قلنسوة جاريتها شكل : 
لم ألق ذا من يبوح بحبْه + إلا حِبتك ذلك الحبوباء 
عذرا عليكءوإنتى بكوائق ٠‏ ألا ينال سوايّ منك نصيبا 
وكتب شفيع : خادم امتوكل » على عاتق قبانه الأأمن : 
بدرٌ على غصن لضير ء شيرق الترائب بالعبير 
وعل عاتقه الأيسر ؛ 
خيلن صحيفة وجهه » فى صفحة القمر التبر 


١8‏ الجرء الثأمن 


وكتبت وصيف ٠‏ جارية الطافى » على عصابتها : 
فازاليشكر الحبّحى به « تشّى فى أصاك وتكلا ' 
فأبى لس رحة لبكاله » إذا مابى دمما يكت له دما 
وكان على عصابة متراج » وهى من مواجن أهل بنداد وقتّاكها : 
تالوا عليك ذروع الصبر قلت لمم » هيهات إن سبيل الصبر قد ضانا 
مايرجع الطرّف عنها حين يبصرها * حتى يعود إلها الطرف مُتمتاة 
وكتبت عنان جارية الناطاق على عصابتها : 
الكفْرٌ والر فى عن إذا نظرث * هاغْرب بعيْنيّك يا مغرور عن عينى 
فإِنّ لى سيف لظ لست أده » من صنعة الله لامن ضنة القَينِ 
وكتبت حدائق ف كنها بالحناء : 
ليس مسن الخضاب زين كى ه تن كل ذَإِنٌ لكل خيضاب 
قال : وخرجت عليئا جارية مدان » وقد تقلدت سيق على » وعلى رأسبا 
قلنسوة 'مكتو علها : ش 
تأقل حلي جادية » بحا برها ابعر | 
ذحكرة مزق » فى أَثى وهى ذكر . 
وعلى خائل سيفها مكتوب الذمب : 


م يحكفه سيفت بعيله » يذل من شاء يديه 


حتى ترى مُرْكفاً صارما * فكيف أيق بين سَيْفيْهِ 
فلو تراه لابساً درغّه « يخطرٌ فها بين يه 
علنت' أن اليفمنطرفه © أقتل من سيفب بكفيه 
وكتبت واجد على منطقة جاريتها منصف: الكوفية : 
نكي من غمزة العسسن إذا مامت تتحلٌ 
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وقرادى رَقَ حتى ء كادمن صدرى يفسلٌ ٠‏ 
بض مابى يدع القلبّ . فنا ظدّك بالكل 
ومن قولى فيا كتيت على كأس مذهية : 
اشرب على منظر أنيق . وامترج بريق الحبيب ديق 
واحلل وشاح الكعاب رقا ه واحذرٌ على خضرها الدقيق 
وقل ان لام فى التصابى . إليك خٌّ عن الطريق 
وقف صريع الغوانى ياب مد بن منصور فاستسقء قأص وصيقا له فأخرج شرع القوا . 
إليه مر فى كأس منحبة » فلا نظر إليها فى راحته قال : 
ذهبٌ فى ذهب راء ح بها قصن لين 
تأنت “فرة عيّى + من يد “قرة عإن 
قر يجمل مسا م مسا بالقبرين 
لاجرّى ينى ولاييتهما طلا بإن 
فى غَبوق وصبوح ٠‏ ل لع نقد بدن 
جمد بن إعاق قال : حدثتى أحمد بن عبد الله قال : رأبت على مروحة مكتوبا : 
الحد لله وحدة . وللخليفة بعدة 
وللبحبٌّ إذا ما ه. حيبيه بات عنده 
وقال : ورأيت فى مجلس سريراً مكتويا عليه بالذمب: ١‏ 
أشبى وأعذبمن راح وين ورد ٠‏ إلفانٍ قد وشا خدًا على يد 
وض" أحدها أحداء ماحبه ٠‏ حتى حكانبها للقرب فى عِقْد 
هذا يبوح بما يلقاه من حون . وذاك أيظهر مايخق من الونجد 
وفى عصابة أخرى : 
وإن برها بالبار فَنْ لم » بأن تحجبوا بلليل عنى خيالها 


الكرماق 
والأمو 5 


بيث عطاء 
وعد أألك 


هارون ولاعب 
شطرجج 


. 


1 الجرء الثأمن ' 


قال أبو عبيدة : ورأد بت [جادرة ] على جبيها مكتويا : 
كتمت فى جنيا » سير على قن 
فى صطور ثلائة : » لعن الله من عَدَرْ . 
وتاولت كنفها ٠‏ ثم قلك اسععى الي 
كل ثىء سوى الخيا * نه فى الحب ايغتفر 
قال الاسممى : رأيت عل باب الرشيد وصائفت على عصابة واحدة 
منهن مكتوبا : 
نحن حور نواعم ٠‏ من أراض مقدسة 
أحدنّ الله رزقنا ٠‏ ليس فينا متحسه 
فائق الله بأفنسكى ٠‏ لا تدع موسوسه 
وقال أبو جمفر الكرمانى يوما للدأمون : أتأذن لى فى دعابة ؟ قال : هاتها 
وك ء فا العيش [لا فيا ؟ قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنك ظلبيتى وظلمت غسان 
ابن عباد ٠‏ قال : وكيف ذلك ويلك ؟ قال ؛ رفعت غسان فوق قدره » ووضتتنى 
دون قدرى » إلا أنك لفسان أشدٌّ ظذا . قال : وكيف ؟ قال : لانك أقمته مقام 
هر » وأقتنى مقام رَكمه . فاستظرف ذلك منه ورفع درجته . 
أبو زيد قال :كان عطاء بن أبى رباح مع أبن الزبير » وكان أملم الناس جوابا 
فليا قتل ابن الزيير أمنة عبد الملك بن مروان » فقدم عليه فسأل الإذن » فقال 
عبد الملك : لا أريده 'يضحكن » قد أقنته فلينصرف , 


قال أصايه : فحن تتقدم إليه ألا يفعل . فأذن له عبد املك ؛ فدخل وسلم ش 


عليه وبابعه » ثم ولى» فلم يصبر عمد اللك أن صاح به : يا عطاء » أما وجدت 
مك آنما إلا عطاء ؟ قال : قد والقه استشكرت من ذلك ما استتكرئّه ب أمير المؤمنين 
لوكانت سمت باس المبارك: صلوات الله عليا ميم ! فضحك عبد املك : وقال : اخرج . 

لعب رجل بين يدى هارو بالشطرجج » فلا رآه قد استجاد لعّه وفاوضه 
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اا لس م وجا رن 3 
لو بهذا عفٌ هذا ه لاستراح اللُقلان 
مد بن الحجاج البزّاذ - ركان راوية بشار ‏ قال : قال بشار ذات يوم , ليناد عل اسان 
وهر يعبث » وكان مات له حار قبل ذلك » قال : رأيت خارى البارحة فى النوم» ‏ # 
فقلت له : ويلك ! مالك مت ؟ قال : نك ركبتى يرم كذا وكذا » فررنا على 
باب الاصييانى » فرأيت أتانا عند بابه » فشقتها فت ) وأنشد : 
سيّدى مذ لى أمانا ٠‏ من أنانِ الاصببائ 
إن لباب أت ٠‏ فضلث كل أثاب 
تيْنتتى يوم رُحْنا . بتتاياما الحسان 
١‏ وج ودلال ٠‏ سل جسدى وبراق 
وما خدٌ أسيل ٠‏ مل خدٌ الشبْقران 
فيا مث ولو عش م نثُ ذا طال هواف1 
ققال له رجل من القوم : يا أبا معاذ » ماالشيقران ؟ قال ؛ هو. ثى. يتحذث 
به الخير . فإذا لقيت حرا فاسأله . 
0 وقيل لأعرابى وهو واقف على ركيّة مالحة :كيف هذا الماء ؟ قال : خط لأعراى 
القاب ء ويصيب الاست . 
وأعذ وجل شرب » فأ به الوالى نقال : استسكهره ٠‏ تقالوا : إن تكهته ثدرة شار 
1 لابين عنه . قال: فقَبّتوه ٠‏ فقال الشارب : فإن ل أقَه شرا فن يضمن لى عشاق ؟ 
رافق أعرانى أعرابيا فى سفر ققال : أنا ولته أشتبى كشكيّة , ومدق بأ ين أعراوت 
0 عوته فضرطء فقاللله صاحبه : ما تمتك يابن عر ! 
أبو الخطاب قال : كان عندنا رجل أحدب فسقط فى يبر فذهيت حدبتُه الأحدب الآدر 


وصار آدّر ؛ تدخلوا لينثره » فقال : الذى جاء 8 من الذى ذهب . 


ذل الجرء الثامن 


قبل لأشعب : لوأنك حفظت الحميث حفظّك هذه التوادر لكان أولى بيك . 
قال : قن“فقلت : قالوا له : فا حفظت من الحديث ؟ قال : حدثتى نافع عن أبن 
عبر عن النى ملى الله عليه وسلم قال : : من كان فيه خصلتان كيب عند الله 


خالصا مخلصاء . قالوا إن هذا حديث حسن ؛ فا هاتان الخصلتان ؟ قال : فى. 


نافع واحدة ؛ ونسيت أن الآخرى ! 

وقال أشعب : رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل . قالوا كيف ذلك ؟ 
قال : رأيتتى أحل يدرة ؛ فن شدة ثقلها على كنت أسلم فى ثيالى ؛ ثم انيت » 
فإذا أنا بالسلح ولا بدرة ! 

ساوم أشعب رجلا بقوس » خقال : أل ها دينار . قال أشعب : والله 
لو أنك إذا رميت بها طائرا فى السماء وقع مشويا بين وغيفين » ما اشتريتها منك 
بدينار أبدا! 

وقيل لأشعب : خففت صلاتك . قال : لآنها صلاة لاعخالطها رياء 1 

وضرب الحجاج أعرابيا سبعماثة سوط ؛ وهو يقول عندكل سوط : شكرا 
لك يارب ! فلقيه أشعب فقال : أتدرى لم ضربك الحجاج سبعائة سوط ؟6 
قال : ماأدرى ٠‏ قال : لكثرة شحكرك ؛ الله تعالى يقول ( ل شكرتم 
لازيدنم 6 فقال : 

يارب لاشكرّ فلا تتردنى ٠‏ أسأث فى شكرك فاعفٌ عى 
باعد ثوابَ الشاكرينَ منى 
وبأل رجل” أشعبٌ أن بسلفه ويؤحرهء فقال هاتان حاجدان ٠‏ فإذا قضيت 


لك إحداهما فقد أنصفت" . قال الرجل : رضيت ٠‏ قال : فأنا أؤخرك ماشنت . . 


ولا أسلنك ! . 
أبو. حائم عن الأسمعى عن أنى القعقاع قال : رأيت أشعب فى السوق بيع 
قطيفة ويقول للمشترى 1 أريد أن أبرأ إليك من عيب . قال :.وماذاك ؟ قال : 
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يحثرق تحتها من دفن فها , 

قال أشعب : من بال ولم يضرط كتب من الكاظمين الفيظ . 

وقيل لأشعب : هل تلق خلق أطمع منك ؟ قال : لمم » أت » فإفى كنت 
إذا جثتها بفائدة قد أعطيتها قالت : ماجثت به؟ فأتيجى طا الثىء حرفا حرفا 1 ولفد 
أهدى لنا مرة غلام » فقالت : ماأهدى نا ؟ قلت : معي ؛ قالت دم ماقا؟ 
قلت : «لام » ؛ قالت : ثم ماذا ؟ قلت : ه ألف »ء قالت : ثم اذا ؟ قلت : 
«هي » ؛ فأغحى عليها وجعلت تضرط» ولو أجملت لحا الحروف لماتت فرحا | 

وقيل له : ما بلغ من طمعك؟ قال : لم أنظر إلى اثنين يتسازان إلا حسيت 


أنهما يأمران لى بشىء ! 
ونظر أشعب إلى شبخ قبيح الوجه ء فقال : ألم يتبكر سليان بن داود عن أن 
تخرجوا بالنبار ! 


وص أشعب عل رجل نجار يعمل طبعَا » فقال له : زد فيه طوقا واحدا 
تتفضل به على" ! قال : وما بدخل علبك ؟ قال : لعل يوم بهدى إلى فيه ثى ١‏ 

قال اللأصمعى » أخبرنى هارون بن ذكريا عن أشعب قال ؛ أدركت الناس يقولون 
قتل عثمان ٠‏ 

قال الأصمعى : وداش أشعب إلى زمان المهدى ورأيته 


نوادر أى همد الأاعش | 
دخل رجل على الأعش يسأله عن مسألة : فرة عليه فلم يسمع ؛ فقال 4 : 
زد فى السباع . قال : ماذلك لك ولاكرامة - قال : فبينى ؤيينك رجل من المسلدين 
قال : عخرجا إلى الطر بق * فر مهما شر يك القَاضى ؛ فقال [ الاعمش ] ؛ إفى حدثت 
هذا يحديث فلم يسمع ؛ فسألى أن أزيده فى السماع لانه ثقيل السمع » وزعم أن 
ذلك واجب له ء فأبيت . قال له شر يك : عليك أن تريده؛ لأنك تقدر أن تزيد 


3 صوتك ؛“ولا يشر أن يزيد فق سمعه ! 
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أنت ليلة الشنك من رمضان » فكثر الناس عند الأعش يسألونه عن الصوم 
فضجر ء ثم بعث إلى ببته قى.ء إليه برمانة ؛ قشقها ووضعها بين يديه ؛ فكان إذا 
نظر إلى رجل قد أقبل يريد أن يسأله » تناول حبة فأ كلها» فيك الرجل السؤال 
ونفسه الردّ ! 

قال رقبة بن مصقلة : سَغَة علينا الاعنش يوما» فقالت امرأته من وراء ستر : 
احلرا عنه » فوالله مايمنعه من الحج من ثلائين مسنة إلا مخافة أن يلطم كرية 
أو بشم رفيقه 

طلبت بت الأعيش من الاعمش حاجة » لخجنها ,الرة . فقالت : والله ما أعب 
منك ؛ ولكى أب من قوم زقجوك1 

ز#ودخل رقبة بن مصقلة على الأعمش » فقال : والله إنا لنأتيك فا تتفمناء 

ونتخلف عنك :فا تشّرنا » وإن.الوقوف إليك لَذْل » وإن تركك لحسرة ؛ تسل 
الحكة فكأنهما تسْمّط الحردل . وما أشبهك إلا بالصياخيقون » فإنه كربه الشرية 
ناقع للعدة ! فرقم الأعءش رأسه وقال :من هذا المدكار ؟ فقيل له : رقبة بن مصقلة 
فكان 1ت 

ورقال رجل من تلاميذ الأعش : صنعت للأعدش طماما ثم دعوته ٠‏ فضى 
معى وأنا أقوده » حتى سقطت رجله فى حفرة يعملها الصبيان للكرةء فقال : 
ماهذا ؟ قلت حفرة يعملها الصبيان للكزة . قال : لا . ولكتك حفرتبا لتقع 
رج أيه ! والله لا أكلت عندك يوى هذا طغاما! قال : ملت الطمام إليه » 
ثم صنعت له بعد ذلك .طعاما ودعوته إليه » فقال : ادخل نينا الخام قبل ذلك - 
تأدخلته الام » فنا جنت لضب الماء المت على رأسهء قال : مادماك إلى هذا 
:أردت أن تسلخ قفاى ! والله لا أكلت عندك يوى هذا طعاماً ! قال : كملت 
الطعام إليه ! 

وكثر الشعرٌ على الاعمش ؛ فقلت له : لم لا تأخد من شرك ؟ قال ؛ لا أجد 
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حجّاما يسكت حتى يفرغ . قلنا به : فإنا تأتيك بحجام ولتقدم إليه أن يسك 
حتى يفرغ . قال : فافعلوا : 

قال : نأتيناه بحجام وأعذرنا إليه ألا يتكلم حى ينقضى أمرءافبدأ الحجام 
حلقه » فلما أمعن فى حلقه سأله عن مسألة » فنفض ثيابه وقام بنصف رأسه حاون 
حى دخل بينه » ثم جتناه بخيره ء فقال : لاوالله لاأخرج إليه حتى “تحلفوه ! 
خلفناء ألا يسأله عن شيء ؟ عفرج إليه : 


نوادر جمد بن مطروح الأعرج 

وحمد بن مطروح الأعرج من التبرم والملح والشجر والثر فم ماهو أحسن 
من هذأ وأوقم : 

قال له رجل يوما : ماتقول برحمك الله فى رجل مات بوم الجمعة » أيعذب 
عذاب القير ؟ قال : يعذب يوم السبت ! 

وقال ل آخر : أتجد فى بعض الحديث أن جوم ترب ؟ قال : ماأشقاك 
إن اتكلت على خراا | 

واستسق بالناس يوما فأسرع بالصلاة قبل أن يتوافى الناس ؛ فلما الصرف 
تلقاه بعض الوزراء فقال له : أسرعت أبا عبد الله . قال : ليس علينا أن ننتظر 


حتى تشربوا وتأكلوا ! 


وكانت لقومس الكاتب منه منزلة وجوار »؛ وكان بتحفه ويتفقده بما 
أمكنه من المدايا » وكات صلاته معه فى الجامع ٠‏ والاعرج صاحب الصلاة » 
فإذا حضرت الصلاة ول يحضر قومس ؛ قال لبعض الدَوَمة : أنت باشيطان 7 
عزلاء الكلاب لا يقيمون الصلاة حتى يأتى ذلك الختزير . 

فكان بره فى حيس الصلاة عليه برا العقوق خير منه . 


وكان بحاس إليه خمى ازرياب » قد حج وتنسك وازم الجامع » فيتحذث 


الل 5 اثأمن 


فى مجلسه بأخبار زرياب » ويقول :كان أيو الحسن رحه الله يقولكذا وكذا . 
فقال له الاعرج : من أبو الحسن هذا ؟ قال : زرياب . قال : بلغنى أنه كان 
أخرق الناس لاست حو ! 

وسأله مرة وقال له : ماتقول فى الكيش الأاعرج » أيحوز فى الأضمية 6 
قال : فعم » والخصئ أيضاً مئاك ! 


نوأادر شق 


وسمع أبر يعقوب الخرمئ منصورّ بن عمار صاحب الجالس ٠‏ يقول فى 
دعاله : اللهم أغفر لأاعظمنا ذثيا » وأقبانا قلباء وأقربنا بالخطيئة عهدا » وأشدّنا 
. على الدئيا حرصا ! فقال له : | سأنى طالق إن كنت دعوت إلا لإبليس 1 

الأسممى قال : حدّثنا بعض شيوخنا عن ابن طاوس قال : أقبلت إلى 
عبد الله بن الحسن 3 فأمخلنى 5 قد ابد بالرهاوى والمساق 0 وكل فرشة 
شريفة ؛ قال : فبسطت تطا وجلست عليه ء وابناه عمد وإبراهيم صبِيّان 
يلعبان » فنا نظرا إل قال أحدهما لصاحبه : «مي » . فقال الآخر : «جيم» ٠‏ 
فقلت أنا : هنون ء واوء نون» فاستغريا كا » وخرجا إلى أببما . 

أبوزيد قال : سكن حائك من الوط » خلف بالطلاق لغيه أبوعلى 
الأشرس 0 فضى معه جماعة إلى أنى على » فأخيروه 0 وقالوا : سكر فابثّل 0 
وحلف بالطلاق لنعتّييْه » فأقبل عل الماك فقال : « يا مد سين ء يا مد محش » 
يامدئر» إياك أن تعود 0 . 

قال أبوزيد : تفسيره : ياسمينٌ أخضر » ياسمين طبب ء ياسمين رطب . 

وكان شيخ من البخلاء يأنى ابن المقفع » فألم عليه يسأله الخداء عئده » وى 
كل ذلك يتول له : أترى أنك ترانى أتكلف لك شيا ؟ لاولته . لا أقّم لك 
إلاماعندى ! فأجايه يرما ء فليا أتاه إذا يس عنده ولافى ميزله إلا كسرة يابسة 


يترا 
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وملم جرش ؛ ووقف سائل بالباب » فقال له : بورك فيك ١‏ أل عليه 
بالسؤال » فقال له : لُن خرجت إليك لذن ساقيك 1 فقال ابن المقفع للسائل : 
أنت وال لوعلءت من صدق وعيده ماعليت من صدق موعوده » لم تراده كلية 
ولاوقفت طرفة عين !1 

م برقبة بن مصقلة رجل زاهد غليظ الرقبة » فقال : هذا رجل زاهد 
والعلامات فيه خلاف ذلك . فقال له رجل : كمه بذلك أصلدك الله ؛ لثلا 
يكون غيبة ؟ قال : كلمه حى بكون ميمة ! 

قال شريك بن عبدالله القاضى : سبع من العجائب ؛ عمياء فنتقية » وسوداء 
مختضبة » وخعئ له امرأة . وعضنك يوم قوما » وشيعئ أشعرئ © ونضخعى 
مرجى » وعرق أشقر . ثم قال ششربك : من الحال عرق أشقر . 

قالوا : كانت فى ألى عمرو وضرار بن عمرو ثلاثة من محال : كان كوفياً 
معتدلا » ركان من بنى عبد الله بن غطفان ويرى رأى الشعوبية » وممال أن يكون 
عرنى شعوياء ومات وهو ابن سبعين سنة... 

وقيل لشريح القاضشى : أبما أطبب : اللوزيتق أو الجوزينق ؟ فقال : 
لاأحم على غائب ١‏ 

وسأل رجل عمر بن قس عن الخصاة من حصى ااسجد يحدها الإنسان فى 
ثويه أو خفه أو جبيته ؛ فقال له : أرم بها . فقال الرجل : زعموا أنها تصبح حتى 
ثرة إلى المسجد . قال : دعها تصبم حتى ينشقّ حلقها ١‏ قال الرجل : أوَها 
حلق ؟ قال : فن أين تصبح ؟ 

وسئل عامس الشعبى عن المسجد الخراب أتحامّع فيه ؟ قال : فعم ويخرأ فيه ؟ 

الأسممى قال : وَل رجل قضاء الأهواز ؛ فأبطأت عليه أرزاقه وليس عنده 
مايْضْحّى به ولاماينفق ؛ فشكا ذلك إلى امرأنه » وأخيرها ماهو فيه من 
العنيق ء وأنه لا يقدر على أضحية ؛ فقالت له : لاننتم ١‏ فَإنْ عندى ديكا عفليا 
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قد سنت , فإذاكان يوم الأضحى ذبحناه . فبلغ جيراته الخبر » فأهدوًا له ثلاثين 
كيشا وهر فى المصلى لا يعلم ؟ فليا صار إلى منزله ورأى مافيه من الأضاحى » 
قال لامرأته : من أين هذا؟ قالت : أهدى لنا فلان » وفلان » وذفلان ... 
حى سمت له جاعة ٠‏ فقال لها : ياهذه » تَحَفّظى بديكنا هذا » فلهر أكرم 
على الله من إسحاق بن إبرأهيم ؛ إنه فدى ذلك بكرش واحد ؛ وفدى ديكنا هذا ه 
ثلاثين كبشا ! 
أوأدر أى دلامة 
خرج أبودلامة مع المهدى فى مَصَادٍ لحم ٠‏ فعن لم ظلى اء قرماه المهدى 
تأصابه » ورى عل بن سليان فأخطأ وأصاب الكلبّ ؛ فضحك الهدى وقال 
لأ دلامة : قل . فقال : : 1 
قد رَى المهدى ظَبْياً ه شلك بالسهم فوادَة 
وعلُ بن سليها ه رس رَى كبا قصاده 
فنا لما حك . لل امي يأكل زاده ! 
وحكتب أبودلامة إلى عيسى بن مومى ٠‏ وهو والى التكونة رقعة فها 
هذه الآبيات : 
إذا جثت الأميرّ فقل سلام م عليك ورحة الله الرحيم 
وأقابسد ذاك فلى غيم ٠‏ من الأعراب قَيْمّ من غريم 
أووم ماعليت ياب دادى . لزومّ الكلب ماب الرقم 
له مال عل ونصفُ أخرى . ونصفتٌ النصف فوص قديم 
درام ماانتفعت با ولكن ٠‏ حباث بها شيوخ بنى نيم 5 
ودخل أبو دلامة على المهدى وعنده عمد بن الجهم وذيره > وكان المهد 
يستثقله ؛ فقال لآى دلامة : وال لاتبرح مكانك 62 أحد الالداة ا 


00 


1 


ان 


من العقد الفريد كل 


فهمّ أبو دلامة ببجاء ابن الجهم » ثم حاف شره » فرأى أن مماء نفسه أفل ضرا 
عليه » فقال : 

ألا أَبلم لديك أيا دُلامَةُ ٠.‏ ظليس من الكرام ولا كرامة 

إذا لبس العمامة كان قدا » وخندياً إذا وضع العمامه 

وإن لبس العامة كان فيا . كتور لا تفارقه الكنامه”" 


وعرض أبو دلامة ليزيد بن متيل 0 وهو قادم 5 الري » تأخذ بعنان 
فرسه وأنشد. : 
ذو قامة 


نات ليْ رأيتُك سالما ه يقرى المراق وأنت ذو وف 


و ل مر 


لين على النى مد « وَلتَمادْنَ دّراضا ججرى 1 
فقال له : أما الصلاة على مد فصل الله على مد » وأما الدرام: فإلى أن 
أرجع إن شاء الله . فقال له : لاتفرّق يينهما » لا فرق الله يينك وبين جمد فى 
الجنة ! فاقترضبا من أصابه وصبّها فى حجره حتى أثقلته , 
-ودخل أبو دلامة على المهدى تأسمعه مدا » نأعبه وقال له : سل حاجتك 1 
قال :كلب صيد أصطاد به . قال : قد أمرنا لك بكلب تصطاد به . قال : وغلام 
بقود الكلب . قال : قد أمرنا لك يغلام . قال : وخادم تطبخ لنا الصيد . قال : 
وأمرنا لك بخادم . آل : ودار تأوى إلها . قال : وأمرنا لك بدار . قال : ببق 
الآن المعاش . قال : قد أتطعناك ,ألف جريب حامرة وألف جريب غامة , 
قال : وماالغامية ؟ قال : الى لاقمتر . قال : فأنا أقطع أمير المؤمنين سين 
ألا من فافى بنى أسد ! قال : فَإنًا بجسلها عاسرة كلها . قال : فيأذن أمير المؤمنين 
() ل يرد ذا البيت فيا روى صاحبا الآغانى وتبابة الآرب ؛ وزادا على 
الببتين الآرلين : : : 
جمعت ذمامة وججعت لوما ه كذاك اللؤم تبعه التتمامه 
نإن تلك قد أصبت نعي دنيا ٠‏ فلا تفرح فقد دنت القيامه ! 
[1] 


حاطب كيه 
وسيل 


خاطب من أهل 
الجون 


لأبى نمام فى 
غلام وحار 


وا الجء الثامن ١‏ 


فى تقبيل بده . قال : أما هذه فدعها » قال : مامنعتى شيا أيس على أمْ عيالى 


ندا منه ] 
المضحكات 


أبو الحسن المدائى قال : خطب رجلٌ من بنى كلاب أمأة » فقالت أمها : 
دعنى حتى أسأل عنك . فافصرف الرجل فسأل عن أكرم الى عليها ؛ فل على 
شيخ منهم كان "حمسن التوسط فى الآمس , فأتاه يسأله أن يحسن عليه الثناء » 
وانقسب له فعرفه ؛ ثم إن العجورٌ غدت عليه فسألته عر الرجل ٠‏ فقال : 
أنا أعرف الناس به . قالت : فكيف لساأثه ؟ قال: مِدرم قومه وخطبهم ! قالت: 


فكيف شماعمّه ؟ قال : منيع الجار حاى الذمار ! قالت : فكيف سماحته ؟ قال:. 


ثمال قومه ورييعهم ! وأقبل الفتى » فقال الشيخ : ما أحسن والله ما أقيل ! ما انثنى 
ولا انحن . ودنا الفتى فسلم » فقال : ما أجسن والله ماس ! ماجأر ولاغار”" , 
ثم جلس ء فقال : ما أحسن والله ماجلس! مادنا ولا نأى . وذهب الفتى ليتحوك 
فضرط ‏ فقال الشيخ : ما أحسن والله ما ضرط 1 ما أطنّها ولا أغنّها » ولا بريرها 
ولاقرْقرّها . ونبض الفتى خجلا » فقال : ما أحسن والله مابض ! [ ما أنفتل 
ولا اتخرل . وأسرع الفتى : فقال: ما أحسن والله ماخطا] ! ما ازور ولا اقطوطى 
فقالت العجرز : حسيك باهذا 1 وجّه إليه من يردّه » فوالقه لو سلح فى ثيابه لزقجناه! 

وخطب رجل امرأة » مل يمخطيها وينعظ » فضرب رأس ذَّ كره يبده 
وقال : مه ! إليك يساق الحديث 1 507 

أبو سريد قال : كان لحبيب بن أوس حمارٌ حصان.؛ وغلام مؤّك » فإذا 
نول أشذ المار ينبق والغلام ينجن فى كلامه ؟ فقلنا له : إنما أنت فضيحة » فهل 
قلت فهما شينا؟ قال : ٠‏ 

لى حمارٌ وفلام . وما متلفاربت 


. , فى بعض الاصول : . مافار ولا ثار‎ )١( 


16 


من العقد الفريد لفل 


الكلام قال : وى تهربوق ٠‏ قال : بل أوليك فصفه ؛ اكتبوا عهده على بوق . 
قال : فولنى على أرمينية . قال : أخشى أن يبطن عل" خنيرك . قال : فغيرها ٠‏ 
قال : لا أريد أن أبعدك عن نفسى . 

أختصم إلى زياد بنو راسب وبنو طفاوة فى غلام آدعواه ؛ وأقاموا جيعا 
البيئة عند زياد ؛ دأشكل على زياد أمره ؛ فقال سعد الرابية من بنى عمرو بن يربوع 
أصاح الله الآمير » قد تبين لى فى هذا الخلام القضاء ؛ ولقد شهدت البينة لبنى 
راسب والطفاوة » فولى الحم ينهما . قال : وماعندك فى ذلك ؟ قال : أرى 
أن يْلقّ ف النبر » فإن رسب ههو لبنى راسب ؛ وإن طفا فهو لبن الطفاوة » 
تأخذ زياد تعليه وقام وقد غلبه الضحك ؛ ثم أرسل إلبسه : فى أمباك عن المزاح 
فى مجلسى . قال : أصلح الله الأمير » حضرف أميّ فت أن أنساه ٠.‏ فضحك زياد 


وقال : لا تعودن. 


أبو زيد قال :ل يكن بالبصرة أفصم لسانا ولا أظه جمالا من الحسن ابن أبى 
الحسن البصرى » وزرعة بن أنى حمزة افلالى . 

قال : وأخبرتى الوليد بن عبيد البحترى الشاعر قال : كنا عند المتركل يوما 
وبين بديه عبادة الدث» فأمى به فألق فى بعض البرك فى الشتاء » فابتل وكاد يموت 
بردا ؛ قال : ثم أخرج من البركة وكمى ؛ وجعل فى ناحية من مجلس » فقال له : 
باعبادة »كيف أنت ؟ وماحالك ؟ قال : با أميز المؤمنين » جثت من الآخرة 1 
فقال له : كيف تركت أخى الوائق ؟ قال : ل مجر بجهم ؛ فضحك المتركل 
وأ له بصلة . 

نوادر أشعب 

قال أشعب:: فى" وفى أنى الزئاد تجب ؛ كنت أنا وهو فى كفالة عائشة بنت 

عثيان » فا زال يعلو وأسفل حتى بلغنا اتنا هذه ! 
لذ 


سعد بن الرابية 
وزاد 


أفسح أهل 
البسرة وأجلهم 


التوكل وعيادة 
انث 


أعور مي 


اجاز 


سقط كسحرى 


شعة أعدى 


لأعران 


أعميان فى الام 


لعيسى بن *ومى 


ناسك ميش 


لكل الجرء الثامن 


أبو حاتم قال : ري رجل أعور بنشابة » فأصابت عينه الصحيحة » فقال : 
أمسينا وأمبى املك لله , 

وقال رجل لاجماز : ولدت امرأتى لستة أشير . ققال : لقدكان إناؤها ضاريا ‏ 

قالوا : أن اجاج بسقّط قد أصيب فى بعض خزائن كسرى » مقفل ؛ فأ 
بالقفل فكسر » فإذا فيه سفط آخر مقفل ؟ فقال الحجاج : من إشترى منى هذا 
السفط يما فيه ؟ فتزايد فيه أصمايه» حت بلغ خمسة آلاف دينار» فأخذه الحجاج 
ونظر فبه تقال : ماعبى أن يكون فيه إلا حاقة من حماقات العم ١‏ ثم أنفذ البيع 
وعزم على المشترى أن يفتحه وريه مافيه ؛ ففتحه بين يديه» فإذا فيه زقعة مكتوب 
فيا : من أراد أن قطول لحيته فليمشطها من أسفل . ّ 

الذبير بن بكار قال :جات امسأة إلى ابن الزيير تستعدى على ذوجها وتزعم 
أنه يصيب جاريتها ؛ فأس به اك » فسأله عما ادعت ء ققال': فى سوداء 
وجاديتها سوداء » وفى بصرى ضعف . ويضرب اليل رراقه » فأنا آذ 
من دنا مثى . 1 

قال : وخطب رجل خخطية نكاح وأعرابى حاضر ء فقال : الجد لله » أحمده 
وأستعينه وأتوكل عليه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن جمد 
عبده ورسوله . حى على الصلاة » حى على القلاح . ققال الأعرابى : لا كم 
الصلاة » فإنى على غير وضوء . 

وقال : سمعت أبا موسى عيسى الضمرئ يقول : دخلت الام فإذا بأعمى قد 
ركب أعمى ؛ فقال له ؛ ماهذا ؟ قال : ظلمات بعطها فوق يعض , 

قال العؤام بن حوشب : قال لى عيسى بن مومى : من أرضعتّك ؟ قلت : 
'ها أرضمنى إلا أى . قال : قد عدت أن ذلك الوجه اقيم لا يصبر عليه 
سوى أمْك . 


وكان رجل مقبت قد تنشك وتشبه بالحسن البصرى » فشهد جنازة؛ فوقف 
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من العقد الفريد يفل 
على القبر وإلى جانه رجل مليح ؛ فضحك ٠‏ فقال له الناسك : ما أعددت هذه 
الحفرة يافلان ؟ فال : قذّفك فها الساعة . 1 
ودخل أعرانى الام فضرط؛ فقال نبطيٌ كان فى الخام : ُصبحان الله فقال 
له الأعرانى : يابن اللخناء » ضرطق أفصح من تسبيحك , 


وقيل الأعرابى : مالك لاتجاهد ؟ قال : والله إنى أيفض الموت على فراثى ٠:‏ 


فكيف أسعى إليه ركطا . 

واستشيد أعراق على رجل وأضسأة دناء فقيل له : أرأيته داخلا وخارجا 
كالمرُود فى المكحلة ؟ فقال: والله لوكنت جادة أبتها مارأيت هلا . 

وجد منبوذ بِضَقّة العراق وعند رأسه ماثة ديار » ورقمة مكتوب فيها : 
أنا ابن الشق وابن الشقية » وابن القدح وار طللة ؛ وان البغى زالبغيّة » من 
كفل فله هذه امه . 

. الستدى بن شاهك قال : بعث [لّ ال مأمون بزيدا ونا بؤراسان » قطويت 

المراحل حتّى أتيت باب أمير المؤمنين وقد هاج فى الدم » فوجدته نائما؛ فأعلت 


الحاجب بقصى وقدّمت إلبه. عذرى وماهاج بى من ألدم ؛ واتصرفت إل منولى” 


فقلت : أخضروا إلى المجام . قالوا : هو عموم . قلت : فهاتوا حجاما غيره 
ولايكون فضولا . بأتوى بهء فا هو إلا أن دارت يده على وجهى حتى قال : 
جعت فداك ! هذا وجه لا أعرفه , فن أنت ؟ قلت : السندى بن شافك . قال: 
ومن أبن قدمت » فإنى أرى أثر السفر عليك ؟ قلت : من خراسان . قال : 
وأ شىء أفدمك ؟ قله : وبجه إل أمير المزمنين. بريدا ... ولكن إذا فرغت 
فسأخيرك بالقصة غلى ورجهها . قال : وتعرفى بالمنازل والسكلك التى جثت عليها؟ 
اقلت : لع . 1 

قال ': فا هو إلا أن فرغ حتى دخل رسؤل أمي المؤمنين وممه كرى » 


. فقال : إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وهو يعذرك فيا هاج.بك من الدم » 


وقد أمرك بالتخلف في منزلك إلى أن تغدو عليه إن شاء الله » ويقول :ما أهدى 


ضرا طقصيج 


شبادة أعراقى 


على رأس لقيط 


السدى بن 
شاحكوالحجام 


فتوى أنى مهم 


حبملة أحمى 


طمع الناسك 


ليل الجره الثامن: 


إلينا اليوم غير هذا الكرى : نشأنك يه . قال : فالتفت السندى إلى جلسائه 
فقال : ما يصنع بهذا الكرى ؟ فقال الحجام : 'بطبخ سكباجا . قال السندى : 
'إصنع كا قال . وحلف على الحجام ألّا يبرم ؛ ضر الغذاء فتنذينا وهو بنظر » 
ثم دم الشراب » فلما دارت الأقداح قلت : يِعلّق الحجام من المقبين 1 م قلت : 
أجعلت فداك ! سألتتى عن المنازل والسكك الى قدمت علها وأنا مشغول فى ذلك 
الوقت ؛ وأنا أقصرا عليك [ الآن ] فاستمع : خرجت من خراسان وقت كذا » 


فتزلت كذا ... ياغلام ؛ اضرب ! فضريه عشرة أسواط ؛ ثم قلت : وخرجت 


منه إلى مكان كذا ... اغلام » أوجع ! فضربه عشرة أسواط أخرى ؛ ولم يزِل 
يضريه لكل سكة عشرة ؛ حت ألتهى إلى سبعين سوطا فالتفت إلى الحجام وقال : 
باسيدى » سألتك بالله ؛ إلى أبن تريد أنْ تبلغ ؟ قلت : إلى بنداد . قال : لمت 
تبلغ حتى تقتلنى . قلت : فأتركك على ألا تعود ؟ قال : والله لا أعود أبدا . قال: 
قتركته , وأمرت له بسيعين درهما : فلدا دخلت على المأمون أخيرته الخبر ؛ قال: 
وددت أنك بلغت به إلى أن تأق على نفسه . 1 

. أنت جارية أا مخضم فقالت : إن هذا قبَانى . فقال قيّلبه ؛ فإن الله يقول: 
( والجرونَ تاس ) . 

وادتفع رجلان إلى ألى ضمطم ٠‏ فقال أحدهما : أبقاك الله » إن هذا قتل 
ابى . قال : هل لابنك أم ؟ قال : ثمر ٠‏ قال : ادفعها إليه ختى يولدها لك ولدا 
مثل ولدك» ويرئيه حى يبلغ مثل ولدك ؛ ويرأ به إليك . 

وكان بالمدبنة أعمى يكن أبا عبد الله » أقى يوما يفقسل من عين ٠‏ فدشخل 
ايه ؛ فقيل له : بللت رابك . قال : تبقل عل أحبْ إل م أن تجف 
على غيرى . 

وفى كناب الهند أن ناسكا كان له سم فى جزة معلقة على سريره » فضكر 
يوما وهو مضطجع على سريره وبيده عكاز ؛ فقال : أببع الجرة بعشرة درام » 


: 5 4 
. فأشترى بها حمس أعتز , فأدمن فى كل سنة مين ٠»‏ حتى تبلغ ممائين وأبيعهن 3 
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من العقد الفريد ْ و 


فأبتاع بكل عثر بقرة"» ثم ينمى المال بيدى » فأبتاع العبيد والإماء » ويولد 


لى ولد فآتذ به فى الآدب » فإن عصانى ضربته مده العصا , وأشار بالعصا 
تأصاب الجرة » فاتكسرت والضبٌ السأمن على وجهه ورأسه . 

الزبير قال ؛ حدثنا بكار بن رباج قال : كان بمكة رجل يجمع بين الرجال 
والنساء وحمل لم الشراب » نكن إلى عامل مك ؛ فتفاه إلى عرفات ؛ فى بها 
منزلا وأرسل إلى إخوانه فقال : مامنعكم أن تعاودوا ماكتتم فيه ؟ قالوا : وأ 
بك وأنت فى عرفات ؟ قال : حار بدرهم وقد صرتم على الآمن والنزهة . قفعلوا 
فكانوا يركبر ن إليه حتى فسدت أحداث مك ؛ تأعادوا شكايتة إلى والى مكة د 
فأرسل إليه فأنى به » فقال : باعدق الله ؛ طردتك فصرت تقسسد فق المشعر الحرام 
قال : يكذبون عل أصلح الله الأمير . فقالوا : أصلحك اله ٠‏ الدليل على صمة 
مانقول أن' تأ يخمع حير مك فترسل بها أمناء إلى عرفات قيرساوها » فإن 
تبتد إلى منزله دون الخازل كمادتها فنحن غير مبطلينٍ ٠‏ فقال الوألى : إن فى هذا 
لدليلا وشاهدا عدلا . فأعس بحمير من كر مكة التى للكراء .فأرسلت ؛ فصارت 


إلى منزله كا هى بغير دليل » فأعلبه بذلك أمناؤه » ققال : ما بعد هذ! ثى. * 


جودوه ! فلا نظر إلى السياط قال : لايد أصلحك الله من ضربى ؟ فال :لم 
باعدق الله . قال : والله الى ذلك شيء هو أشسد عل من أن يشمت ينا أهل 
العراق ويضحكون منا ويقولون : أهل مكة يميزون شهادة امير ! قال : فضحك 
الوال وخلى سيله ٠‏ 


هنّا رجل” رجلا فى أعرابية ٠‏ فقال ؛ بالين, والبركة » وثبقة الحركة ؛ والظلفر 


فى المعركة .. 

لميثم بن عدى قال : بينا أنا بكناسة الكرهه . إذا برجل مكفوف البصر 
فد وقف على نخاس يسوق الدواب فقال له : أبذتى حارا لا بالصغير: الحتقر » 
ولا بالكبير المفتهر : إذا خلا له الطريق تدفق » وإذاكثر الزسام ترق » وإن 
أقللت علفه صبر » وإن أكثرته شكر » وإذا ركبته هام » وإن ركبه غيرى نام ٠‏ 


شهادة امير 


وصف عار 


ودف كرس 


قباء ألى يلد 
اليمن 


كناس الكوفة 


كناس لخن 


1 ابره الثامن 


قال له النخاس ؛ يا عبد الله اصبر ٠‏ فإذا سَسخ الله القاضى حمارا أصدت حاجتك 
إن شاء الله ] 


قال :ودخل رجل السوق فشراء فرس » فقال له النخاس : صفه لى . فقال : 


ريده حدنّ القميص ؛ جِيْد الفصرص » وثيق العصب ء انق القصب + يشي 
نيه ويتشوف برأسه ويخطر بيده » ويدخو برجايه 3 كأنه موج فى لجة .6 أو سيل 


فى دور » أو متحظ من جبل ! فقال له النخاس : تمر » كذلك كان صلوات الله 


عليه ! قال : إنما أصف أك فرسا . قال: ما حسبدّك ل 5 منل اليوم 1 
قال ودخل ابن تخيلة الين » فلم ير بها أحدا حسنا » ورأى نفسه ‏ وكات 
قبيحا ‏ أحسن من بها فقال : 
لم أر شيرى حسئا » مُنْفُ دلت اليا 
فق حسر أَم بلدة » أحسن مافها أنا ! 
حمد بن [عساق قال : قال سفيان بن عبيئة : دخلت الكوفة فى يوم فيه 
رذاذ من مطر ؛ فإذا أنا بككناس فتم كنيفا ووقف على رأس البثر وهو يقول ‏ 
بد طَدْبٌ ويوم مطيه » هذه روضة وهذا غَدِير 
ثم قال لصاحبه : انزل فها . نأبى عليه ؛ فترل وهو يقرل: 
لم “يطيقو! أن ,ندلوا ونزلنا ٠‏ وأخوالحرب من أطاقالترولا 
الأعممى قال:: بينا أنا سائر بالفيفاء » إذ سمحت صوئا يقول ؛ 
٠‏ توق ديار هند وسعدى ‏ ليس ملى يحل دار الموان 


قال : فالنفت يمنة وشمالا؛ فإذا الصوت خارج من حثْن ؛ فأققلت حتى 


وقفت عليه » فإذا يكناس وبيده فأس ؛ فقلت :.ياسبحان الله | أنت تكنس * 


عذرة وتقول : 


+ ليس مثلى حل دار الموان ٠‏ 


٠ 
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من العقد الف ربد يل 
فآ ذلك ؟ وأئ هران أكثر مما .أنت فيه ؟ قال : فرفع رأسه 
إلى وقال : 
لا علنى فإقى نشوان” ه أنافى املك ماس الدانان 
فقلت : ماهو إلا كقول الآخر: 
ولعلى بن الجهم: لعلى ين الهم 
أعطم ني عتمم وذى + ظيْت مذاديم عندى 
با حنينا أعلك وئجدا يمن م لاتبمر ف الشكرىمن الوخد 
.حماد الراوية قال : أتيت مك » لجلست فى حلقة' منها فيا عمر بن ألى ريعة خب المدين 
القرفى » وإذام يتذاكروب العذريين وعشقهم وصبابهم ء فقال مر بن 
أبى ريعة » أحدنكم عن: بعض ذلك : 
كان لى خليل حشرا [005 لجسي 5000 
وكان مشتهرا بأحاديث النساء» "شيب يبن ويتثيد فين » على أنه كان لا عار 
الحاوة » ولا حديث السلوة ؛ وكان يواف الموسم فى كل سنة ء فإذا أبطأ ترجمث له 
الأخبار » واسدّرتفث له الشفَارة. 
وإنه غاب عنى ذات سن خبره ؛ حى. قدم وفد عذرة؛ فأثيت القوم نشد 
صاحى : فإذا رجل' يتنفس الصعداء ؛ فقال: : عن أبى مسبر تسأل ؟ قلك : نعم ء 
قال : هبيات هيات [ اموا برسي لاا بزنجى » ولاهيتا يشى » ولكنه 
كا قال الشاعر ؛ 
لعمرّلكَ نا هذا الغرام ينارق ٠‏ ححا ولا أقضى به فأموت 
قلت تتا التى به ؟ قال :مثل الذى بك من لبماك فى الضلال ء وجركا 
أذياك لسر ان. » كأنكا ل تسمعا يجنة ولانار ! قلت : ماأنت منه يابن أخى ؟ 
قال : أخوه . قلت : والله [ ماعنعك.أن تسلك مُسلك التى سلك إلا ] أنك 
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ل الجزء الثامن 


وأخاك كالوثى والبجاد » لا يرقمك ولا ترقعه ! ثم الطلقت وأنا أقول : 
أرائحة” محجَاجُ عُذْةَ رَرْحة © ولا يرح القوم جمد بن يهجع 
خليلان آتسكومائلاقمنالحوى * ومهمايفل مم وإن قليستع 
ألاليت شعرىأىتحطبأصابهٌُ ه فلى ذفراتٌ منَ مابينِ أضلع 
فلا يدنك الله خلا فإتى © سألقكالاقيت فالحبٌ فصرعى 
قال : فلياحججت ووقفت بعرقات» إذا به قد أقبل »وقد تفي لزنه وساءت 
هيئته » وماعرفته إلا بناقته ؛ فأقبل [ فأدنى ناقنه من ناقتى ] حتى غالف بين 
أعنانهما » م اعتنقنى وجمل يكى » فقلت له : ما الدى دماك ؟ قال ؛ برح الخفاء 
وكشف النطاء ثم أنهد يقول: 
كانت عدية ذات مطل '* لقد علبت بن الحبّ ذاه 
[ ألم تتظر إلى تقبير جسمى « وأأق لا يفارقى البكاء] 
وإنك لو مكلفت الذى بى » لازال اليد واتكشف الخطاء 
وإن معاشرى ورجال فوى « تحتونهم المّسباية واللقاء 
إذا المذْرئْ مات بحب أنف « فذالكَ العيد تمكيه الرّشاء 
فقلت : يا أبا مسبر » إنها ساعة عظيمة » “قضرب فها أكباد الإبل من شرق 
الأرض وغريا ؛ فلو دعوت الله كنت قننا أن تظدَرَ حاجدك ء وتنصر على عدؤك 
مل يدعو ؛ حتى إذا مالت الشمس للغروب » وهم الئاس أن 'يفيضو! جمعتّه 
يم بثىء * فأصغيت مستمعا » لجعل يقول : 
ياربٌ كل غدوة وروحَةٌ « من ترم يشكر التسباوتوحه 
أنت حميبٌ الخلق يوم الدوحة 
فقلت له وما يوم الدوحة ؟ قال : سأخبرك إن شاء الله , ولولم تسَلَى . فيممنا 
نحو المردافة » فأتبل حل" وقال : إفى دجل ذو مال كثير » من عم أوشاء » وإفى 
خشبت على مالى عام أؤل التلف » فأتيت أخوالى كلبا ؛ تأوسنعوا لى عن صدر 


ان 


لا 
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المجاس وسقّونى جمة البثرء وكنت مهم فى خسير أخوال ؛ ثم [ن عربت على 
مواقعة إبلى بمماء لحم يقال له الحوادث ”" ؛ فركيت يوما فرسى » وعلقت معى 
شرايا أهداه إلى بعض الكلبيين » فالطلقت ؛ <تى إذا كنت بين الى وصرعى 
النعم ؛ رفمت لى دوحة عظيمة » ققلت : لو ئزات تحت هذه الشجرة ثم ترقت 
مبردا ! ففعلت ؛ فشددت فرمى يبعض أغصانها , ثم جلست تنبا ء فإذا بغبار 
| قد] سطع من ناحبة الحى , ثم تبينت ؛ فبدت لى فوص ثلاثة » فإذا فأرس 
يطرد مسحلا وأتانا » فلدسا قرب منى إذا عليه درع أصفر وعيامة خن سوداء ؛ 
قاليث أت لق المسحل نطمئه فصرعه ء ثم ثنى طعنة لللآئان » وأقبل 
وهو يقول : ش 
نطمئهم شلك وعلوجة » كرك لأمينِ على نايل 

فقلت له : إنك قد تعبت وأثعيّت » فاو تزلت » قتي رجله ونؤل وشدّ فرسه 
بيعش أغصان الشجرة ؛ ثم أقبل حتى جاس ؛ مل يحدثى حديئاً ذكرت به 
قول الشاعر : : 

وإ حدينا منك لو تبذليته « جت التحل فى ألبان عو مطاف 

فبينا هو كذلك ؛ إذ نكت بالسوط عل ثلينيه ؛ ها ملكت نفسى أن قبضت 
على السوط وقات دمًّه ! فقال : ول ؟ قلت : إنى عائف أن تكسرها ؛ إنبنا 
رقيقتان عذبتان . فال : قرقع عقيره وجمل يقول : 

إذا قبل الإنسان آخرّ يشتهى ء ثناياه لم يأئم وكان لله أجر 

وقال : ماهذا الاى جملت فى سرجك ؟ قلت : شرابٌ أهداء. إل" بعضّ 
أهلك . فهل لك فيه ؟ قال :ما نكرهه إذا كره . فأتيثه به » فوضميّه يبى 
وبينه » فليا شرب. منه شيا نظرت إلى عينبه كأنهما عينا مواة قد أضلت ولدها ؛ 


() فى الاصل : عزمت عل مافقة أهل ماء لهم يقال له الحوادث وف الأمانى : 


يقال له الحرذان وق مصارع التشاق : يقالله الخرذات 


1 الجرء الثامن 


ثم رفم عقيرته يتغنى : 
إن العيونَ اتى فى طَرّفها مض * فتتنا م لم يجين لاما 
يَصْرَمْنّذا البح لاسراك به » ومن أضعففُ خلتي الله إفسانا 

ثم قت ألم من أعس فرسى » فرجعت وقد حسر العامة عن رأسه ؛ 
وإذا غلام كأنّ وجهه دينار هرقلى » فتلت : سبحاتك اللهم ! ما أعظر" قدرتك ! 
قال : فكيف ؟ قلت : ذلك مما راعنى من نورك » ومبرى من جمالك 1 قال : 
وما الى يروعك من زدق العيون وحبيس التراب ”" ثم لاتدرى ينعم بعدك 
أم يَأ ؟ قلت : لا يصنع لله بك إلا خيراً . 

ثم قام إلى فرسه ء فلا أقبل برقت لى بارقة من تحت الدرع » فإذا ثدئ كأنه 
حُقُّ عاج » قلت : فشدتك الله ء آنمرأة" أنت ؟ قالت : إى والله» وتكرةٌ المُوْر » 
وتحب التَرَل ! قلت : وأنا والله كذلك ! لجلست والله تحدثتى ما أ نكن ين أمرها 
شيا ؛ حنى مالت على الدوحة سكرى ؛ فاستحسنت والله با أبن أبى ربيعة الفدر» 
وزين فعيى ؛ ثم إن الله عصمنى ؛ فا لبثنث أن انذبت مذعورة ؛ فلات عمامتها 
برأسها » وأخذت الرخ » وجالت ف من فرسها ؛ فقلت : مصيت وم تزؤدينى 
منك زادا 1 فأعطئتى بناام! فششممت والله منرا كالنبات الممطور ذُهر الثلج ؛ ثم 
قلت : أبن الموعد؟ قالت : إن لى إخوة شرسا وأبا فيرر؟ » واله لآن أشرك 
أحبٌ إلّ من :أن أضرّك ! ثم مضت فكان والله آخرّ العهد مها إلى يوى هذا » 
وم الى بِلْتنى هذا الملغ وألئتى هذا انحل ! 

قال : فدخلتتى له ركّة ؛ فلنا القضى الموسم شددث على ناقتى وشذ على ناقته » 
وحلت غلاما ل على يمير » وحملت عليه قبة حراء من أَدَم كانت لأى رييعة » 

(1) فا بعض الااصول : « من رذق الدواب وتبش التزاب » . وق الغا هن 


جيش التراب وأكيل الدواب» , وفي مصارع العشاق ٠:‏ مر زرق الدواب 
وحبس التراب , , 
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وأخذت معى ألف دينار » ومطرّف خوَ ؛ ثم حرجنا حتى أتينا بلاد كلب » فإذا 
الشيخ فى نادى الح » فسامث عليه » فقال : وعليك السلام ؛ من أنت ؟ فقلت: 
عدر بن ألى رييعة بن المغيرة انخروى . قال : المعروف غير المنكور ء فنا الذى 
جاء بك ؟ قلت : جتتك عاط ء قال : أنت الكمه لا يُرِعَبِ عن ومله » 
والرجل الذى لا يرد عن حاجته . قال : قلت : إن لم آنك لنفسى وإن كنت 
فى موضع الرغبة » ولكتى أتيك لابن أخدكم العذرى . قال : والله إنه لكفة 
السب » كريم النسب : غير أن بناى لم يعرفن هذا المى من قريش . 

قال : فعرف الجرع من ذلك فى وجهئ ؛ فقال : أما إنى أصنع فى ذلك مالم 
أصدئه قط لغيرك : أَخيّها فى ثفسها » فهى وما اغتارت . فقلت : عَرّدّها . 
فأرسل إلها : إن من الام كذا وكذا ء فالرأئ رأيك , 

فقالت : ما كنت لأستب برأى دون.رأى القرقى ؛ خيارى ما اختار . قال : 
قد رت الأمّ إليك . غمدت الله وصليت على النى صلى الله عليه وسلم » 
وقلت : قد زوجْتُها المذرئ [ الجمد بن ] مهجع . وأصدقنّها عنه الآلف دينار » 


وجعلت تتكرمتها العبد والبعييَ والقيّة » وكسوتٌ الشيم المأرّف » قفني به » 
. 5 بخ المطان 3 


وسألته أن بينى بها من ليلته : فأجابنى إلى ذلك ؛ فضربت القبة فى وسط الح * 
وأهديت إليه ليلاء وبت عند الشيخ فى خير مبيت » فليا أصبحت غدوت فقمت 
ياب القبة» عخرج [لّ وقد تبين الجذل فيه » فقلك : كيف كنت بعدى أي مشهر؟ 
قال : أبدت لى كثيراً ما كانت تَخْفيه بوم رأيتها ٠‏ نقلت : أي عند أملك 
بارك الله لك ! ثم انطلقت إلى أهل وأنا أقول : 

كفيت الفى العذْرِىٌ ماكان نأب » وينلى لأثقال النوائب ميل 

أمَ استحدّنث ميّالمكارموالُلا » إذا مرحت أثى أقول وأفعل 


الجزء الثامن,. 


زواج المأمون بيوران 


حدث أبو جمد الشعى الورّاق وكان عند اب خراسان عند بأب الجسر 
الأول عن حماد بن إعاق عن أبيسه إحماق بن إراهم بن ميمون الموصلل » 
قال 

يبنا أنا ذات يوم عند المأمون وقد خلا وجهه وطابت نفسه » إذ قال لى : 
يا إحاق » هذا يوم خلوة وطيب . فقلت : طيْب الله عيش أمير الزمنين » 
ودام سرورّه وفرحه ! ققال : ياغلدان ٠‏ خذوا علينا الباب-وأحضروا 
الشراب ٠‏ قال : ثم أخذ بيدى وأدخلنى فى مجلس غير امجالس الى كنا فها » 
وإذا قد تُضبت الوائد » وأصلح ما كان تناج إليه الحال » حتى كأنه ىه 
قد كان تقدّم فيه ؛ قال ؛ نأكلنا وأخذنا فى الشراب ٠‏ فأقبلت السَتِيراتُ من 
كل ناحية بضروب من الغناء وصنوف مرح اللهو ؛ فم نزل على ذلك إلى 
آتعر البار . 


فلما غربت الشمس قال لى : بالمسمق ٠‏ خير أيام التّى أيام الطرب ١‏ قلت :. 


هو والله ذاك يا أمير المؤمنين . قال : فإنى فكرت فى شىء فهل لك فيه ؟ قلت : 
لا أتأخر عن رأى أمير امومنين أطال الله يقاءه ! قال : لعلنا نباكر الصبوح فى 
غدوتنا هذه » وند عرمت على دخلة إلى الحرم ٠.‏ فكن بمكانك ولائرم » فإى 
أوافك عن قريب . قلت : السمع والطاقة . “م نبض إلى دار السلام ؛ فا 
عرف له خير إلى أن ذهب من الليل عامنّه . 

قال إسحاق : وكان المأمر ن من أشنف خلق اله بالنساء » وأشدهم ميلا 
إلهن واستبتاراً بن » وعلت أن النبيذ قد غلب عليه ؛ وأنهن قد أَنسَبتَه أمرى 
وماكان تقدم إل ووعدنى من رجوعه » فقلت ف نفسى : هو فى لذنه وأنا ههنا 


)0 انظر ألف ليله وليلة 0 ألليلة الناسعة والسبمين لعد ال مائتين 2 إلى الليلة 
الثانية والقانين . . 


ل 
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فى غير شىء » وفى' بقبة » وعندى صبة كنت قد اشتريتها » ولفسى متطلعة إلى 
أنتضاضها . ققمت مسرما عند ذكرها » فقال الخدم : على أىّ ثىء عزمت وإلى 
أبن تريد ؟ قات ؛ أربد الانصراف . قالوا : فإن طلبك أمير المؤمنين ؟ قلت ؛: 
هو فى سروره قد شغله الطرب ولذة ماهو فيه عن طلى ٠‏ وقد كأن بنى ويينه 
معد قد جاز وقئه » ولا وجة لجارمى . ْ 

قال : وكنت مقدّمْ اللأمس ف دار المأمون » مقبولَ القول فيه » لا أعارضٌ 
فى شى. ‏ إذا أومأَتُ إليه ؛ تفرجت مبادرا إلى باب الدار » فلقيى غليان الدار 
وأصحاب النوبة » فقالوا : إن غلمسانك قد انصرفوا , .وكانوا قد جاءوك بدابة » 
فنا عليوا بيتك انصرفوا . ققلت : لاضير ٠‏ أنا أتمشى إلى البيت وحدى . 
تالوا : تخضرك دابةً من دواب النوبة ؟ قلت : لاحاجة لى فى ذلك . قالرا: 
فنمطى بين يديك بمشعل ؟ قلت : لا » ولا أريد أيضا . 

وأقبات تحو البيت » حتى إذا صرت ببعض الطريق أحسست بحرقة اأبول » 
فعدلت إلى بعض الازقة » لثلا يحوز أحدٌ من العوام فيرانى أبول على الطريق ؛ 
فيلك » حتى إذا فت إلى المسح ببعض الحيطان » إذا بثىء معلق من تلك الدار 
إلى الزقاق » فا تمالكت أن تمسّحك » ثم دنوت إلى ذلك القىء للأعرف ماهو » 


.فإذا ينبي كبير معلق بأريعة مقايض » مُلِس دياجا: وفيه أربعة أحيل ريسم » 


فللا نظرت إليه وتتبينته قلت : والله إن لهذا لسببا » وإن له لأما . نأقت ساعة 
أترؤى فى أمرى وأفكر فيه », حتّى إذا طال ذلك بى قلت : والله لأتجاسرن 
ولأجلست فيه كائنا ماكان ... ١‏ 

ثم لففت رأمى برداق وجلست فى جوف الزئييل : فلما أحس من كان على 
ظهر الحائط بثقله » جذبوا الزثبيل إلهم حتى اتهوا إلى رأس الحائط » فإذا 
بأربع جوار » فقلن : انول بالرحب والسمة » أصديقٌ أم جديد ؟ فقلت : لا» 
بل جديد ؛ فقلن : باجارية » هالى الشمعة . فابتدرت إحداهن إلى طست فيه 
ثممة ». وأقبلت بين بديّ » حتى ثزلت إلى دار نظيفة » فهأ من الحسن والطرف 


144 الجرء أن 


ماحرْت له ء ثم أدخلتى إلى مجالس مفروشة » ومناص مرصوصة » |[ فها من ] 
صنوف الفرش مالم أر مثله إلا في دار الخليفة . 

لست فى أدنى مجلس من تلك الجالس » ففاشعرت بعد ذلك إلا بضجة 
وجلبة » وستور قد رفست فى ناحية من نواحى الدار » وإذا بوصائف يتسابقن 
فى أبدى بعضبن الشمع ٠‏ وبعضين الجا يبخرن فيها العود والند ؛ ويينين جارية 
كأنها تمثال عاج » تتهادى يينهن كالبدر الطالع ؛ بقذ يزرى على الخصون ؛ فا تمالكت 
عند رويها أن نبعنت » فقالك : مرحيا بك من زائر أنى وليست تلك عادته ٠‏ 
وجلست » ورفعت مجلسى عن الموضع الى كنت فيه ء فقالت . كيف كان ذا والله 
لى ولك ؛ ولا علم كان وقع إلى ؛ فا السبب ؟ قال : قلت : أنصرفت من عند 
بعض إخوانى ؛ وظننت أ على وقت » مفرجت فى وقت ضيق » وأخذنى البول 
فأخذت إلى هذا الطريق ؛ فعدلت إلى هذا الدقاق » فوجدت زثبيلا معلقا م لحملنى 
النبيذ خلسك فيه ؛ فإن كان خطأ فالتبيذ أكُسبنيه » وإن كان صوابا فالله أهمنيه 
قالت : لاضير إن شاأء الله » وأرجو أن محمد عواقب أميك ؛ فنا صناعتك ؟ 
قلت : بِرّاز . قالت : وأين موادك ؟ قلت : بغداد . قالت : ومن أىْ الناس أنت ؟ 
قلت : من أماثلهم وأوساطهم . قالت : حيّاك الله وقزب دارك 1.. . قالت : نهل 
رويت من الأشعار شيثا ؟ قلت : شيئا يسيرا . قالت : فذاكرنا بشىء ا حفظت 
قلت : جملث فداك . إن للداخل دمفة » وق انقباض؛ ولكن تبندئين بثىء 
من ذلك ؛ فالشىء يأثى بالمذاكرة . قالت.: لعمرى لقد صدقت » فهل تحفظ لفلان 
قصيدته التى يقول فباكذا وكذا ... ؟ 

ثم أنشدتى لجاعة من الشعراء » القدماء وامحدثين » من أحسن أشعارمم 5 
وأجود أقاويلهم » وأنا مستمع أفظر من أى أحوالها أيجب ؛ من شبطها » أم 
من حسن لفظهاء أم من حسن أدييها» أم من حسن [دوايتهاو] جودة ضبطها 
للغريب ء أم من اقتدارها على النحو ومعرنة أوزان ااشعر ؟ ثم قالت : أرجو أن 
بكرن ذهب عذك بعض ماكارد_ من الحصر والانقياض والحشمة ٠‏ فقلت : 
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إن شاء الله لقد كان ذلك . قالت : فإن رأيت أن تلشدنا .ن بعض ماتحفظ فافعل . 

قال : فاندقمت أنشد لماعة من الشعراء » فاستحسنت تشيدى وأقبلت تسألنى 
عن أشياء فى شعرى كاتختبرة لى ؛ وأنا أجييها بما أعرف فى ذلك : وهى مصغية 
إلّ؛ ومستحسنة لما آنى به ؟ حتى أتيت على ما فيه مَفْنع ؛ قالت : والله ماقضّرت 
ولاتوهمت فى عوام التجار وأبناء السوقة مثل مامعك ؛ فكيف مر فتك بالأخبار 
وأيام الناس ؟ فلت : قد نظارت أبضاً فى ثىء من ذلك . ففالت : يا جارية 
أحضرينا ماعئدك . فشا غابت عنا حينا حتّى قدذمت إلينا مائدة لطيفة » قد جمع 
عليها غرائب الطعام السرى ؟ ققالت : إن المالجة أرل الرضاعء فتقدمت » فأقنات 
أعدّرٍ بعض التغذر » وهن معى تقطع وتضع بين يدئ ٠‏ وأنا أغتم ما أرى من 
ظرفها وحسن أديباء حتى رفعت المائدة . 

وأحضرت آثية النيذ » فرعت بن يد ميثية وقنينة وقدح ومغسل » 
وبين يدها مثل ذلك ؛ وقى وسط المجلس من صنوف الرياحين وغرائب الفواكه 
مالم أره اجتمع لأحد إلا لول عهد أو سلطان » وقد عبئ أحدن تعبئة » وهيئ 
أحسن تبيئة . قال إحاق : فتثاقلت عن الشراب لتكون فى المنتدثة » فقالت :* 
مالى أواك متوقفاً عن الشراب ؟ قلت ؛ انتظارا لك » جملت فداك 1 فسكبت 
قدحا آخر فشربت . 

ثم قالت : هذا أوان المذاكرة » فإن المذاكرة بالأخبار وذكر أيام الئاس , 
مما يطرب . قلت : لعمرى إن هذا من أوقاته . فاندفعت » فقلت ؛ بلثنى أنهكذا 
وكذا ... وكان رجل من الملوك يقال له فلان بن قلان ... وكان من قصته كذا 
وكذا ...: حي ميرت بعدة أخبار جسان من أخبار الملوك؛ وما لايتحدث به 
إلا عند ملك أو خليفة ؛ فسرّت بذلك سرورا شديداء ثم الت : واقه لقد 
حد, يأحاديك حسان » ولقدكثر تعجى من أن يكون أحد من التجار يحفظ 
مثل هذا » وإنما هذا من أحاديث الملوك ؛ ومالايتحذث به إلا عند ملك أو 
خليفة . فقلت : جعلت فداكءكان لى جار ينادم بعض الاوك وكان حسن المعرفة 
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كثير الحفظ ؛ فكان ربما تعطل عن نوبته الى كان بذهب فيا إلى دار صاحبه؛ 
اشغل بنعه من ذلك ؛ أو لاعس يقطع : فأمضى إليه ؛ وأعوم عليه ؛ وأصيّره إلى 
مندلى ؛ فربما أخيرى من هذه الأحاديث شيئا » إلى أن صرت من خاصة أخدانه 
ومن كان لا يفارقه ؛ فها سممت منى فنه أخذته » وعنه استفدته . فقالت : يحب 
أن يكون هذا كذا . ولعمرى لقد حفظت فأحسنت الحفظ » وماهذا إلا لقريحة 
جيدة وطبع كريم . قال إتعاق : وأخذنا فى الشراب والمذاكرة : أينديٌ الحديث» 
فإذا فرغت ابتدأث هى فى آخرء حتى قطعنا بذلك عامة الليل » والند وفائق البخور 
يحدد » وأنا فى حالة او توهمها المأمون أو تأملها لاستطار سرورا وفرحا . 

ثم قالت لى : بافلان ‏ وكنت قد غيرت عليها ا"عى وكنيق ‏ والله إنى 
لأراك كاملا » وإنك فى الرجال لفاضل » وإنك لوضىة الوجه ٠‏ مليح الشكل ؛ 
بارع الأدب ؛ ومابق عليك إلاشىء واحد حتى تكون قد برَوْت وبرّعت . فقلت: 
وماهو باسيدثق ؛ دفع الله الآسواء عنك ؟ قالت : لوكنت تمرك بعش الملافى » 
أوكترتم ببعض الاشعار . فقلت : والله [إىكنت] قديها أشتهيه » وطالما كلفت به 
وسرت عليه » فل أُررّقه ولايعاق بى شىء منه ؛ فليا طال عنائى به » وكليا تقدمت 
فى طلبه كنت منه أبعد وعنه أذهب ‏ تركته وأعرضت عنه » وإن فى قلى من ذلك 
لحرقة » وإفى استهّر به مائل إليه » وما أكره أن أسمع فى مجلمى هذا من جيده 
شيئا ؛ لتكمل ليل ويطيب عيثى ! الت :كأنك قد عرضت بنا ٠‏ قلت : لا والله 
مامو تعريض ء وماهو إلا تصريح ؛ وألت بدأت بالفضل ؛ وأنت أولى من أتم" 
مابدأ به . فقالت : ياجارية » عود . فأحضرت عودا» نأخذته » فاهو إلا أن 
ته حتى ظلت أن الدار قداسارت بى ويمن فها » واندفعت تنتى , مع صة أداء 
وجودة صوت . فقلت : والله لقد جمع الله لك خلال الفضل » وحباك بالكيال 
الرائع ؛ والعقل الزائد ؛ والأخلاق المرضية» والافعال السفية . فقالت : أهائعرف 
من هذا الصوت ومن عَنَّى به ؟ قلت : لا والله . قالت : الغناء لإسماق » والشعر 
لفلان ‏ وكان سببه كذا وكذا ... فقلت : هذا والله أحسن من الغناء . 
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فلم تزل تلك حانها كل صوت تغنيه » ومع ذلك تشرب وأشرب ؛ حتى إذا 
كآن عند الشقاق الفنجر ؛ جاءت يجوز كأنها دابة لماء فقالت : أى بنية » إن الوقت 
قد حضرء فإذا شئت فانبضى . فلأ سمعت مقاها نبضت ؛ ققالت : عرمت ؟ قلت : 
إى والله . فقالت ؛ مُصاحيا للسلامة » | عرّمْت ] عليك لتسترن ماكنا فيه » فإن 
الجالس بالآمالة . فقلت جعلت فداك» أفأحتاج إلى وصبة فى ذلك ؟ 


فودعتها وودعتى » وقالت : ياجارية » بين يديه . فأنى بى باب فى ناحية الدار 
قفتح لى وأخرجت منه إلى طريق عغتصرة » وبادرت البيت » فصليت ووضعت 
رأسى » فا انتبت إلا ورْسل الخليفة على الباب ؛. فقمت فركبت فسرت إليه ؛ فنا 
مثلت بين يديه قال لى : باإعاق » جفوناك ماكنا مناه لك » وتشاغلتاعنك . 
فقلت : ياسبدى» ليس شىء آثر عندى وأسرٌ إلى قلى من سرور بدخ لعل أمير المؤمنين 
فإذاكل سروره وطاب عيشه. فعيشنا طيب وسرورنا يتصل يسروره . ثم قال: 
ماكانت حالتك ؟ قلت : باسيدى كنت اشتريت من السوق صبية » وكنت متعلق 
القاب مباء فلبا تشاغل أمير المؤمنين عنى » وقد كانت فى بقية .طالبقى نفسى بها ء 
فضيت مسرا وأحضرئها » وأحضرت نبيد!.فسقيتها وشربت معها ؛ وغلب على 
السكر ققطعت عنا أردث ؛ وذهب ف النوم إلى أن أصبحت . فقال لى : ما | كثر 
مايتهيأ على الناس من هذا . فهل لك فى مثل مأكنا فيه أسس ؟ فقلت ؛ باأميرالمؤمنين 
وهل أحدّ متنع من ذلك ؟ قال : فإذا شئت [فائبض بنا] فض ونيضت » فصرئا 
إلى المجلس الذى كنا فيه بالأمس » على مثل حالنا وأفضل » حتى إذاكان ذلك الوقت 
وئب قائماء ثم قال بالإسماق , لائرم » فإنى أجيئك » وقد عرمت على الصبحة ٠‏ 
قاهو إلا أن فارقنى حتى تصور لى ماكنت فيه » فإذا هو شىء لا إصبر عنه إلا جاهل 
فنبضت . ققال لى الغلمان ؛ الله الله . وإنه أكر علينا تخليتتك وطالبنا بك ؛ وقال: 
لم تركنموه؟ ولا نحسيك إلا تحب الإيقاع بنا ٠‏ فقلت : والله لانال أحدم بسي 
مكروة أبدا . ولكن أبادر بحاجتى » والله لاكان لى حبس ولاتزيْث » وأمير المزمنين 
أطال الله بقاءه إذا دخل أبطأ » وأنا موافكم قبل خروجه إن شاء الله . 
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قال : فضيت » فا شعرت إلا وأنافى الزقاق » فوافيت الزنيل على ماكان عليه 
تأقعدت فيه وأصعات ؛ وصرت إلى الموضع [الذى كنت فيه البارحة]ء فل ألبث 
إلاهنية وإذا يبا فد طلمت » فقالت : ضيقّنا ؟ قل : إى والله . قالت : أو قد 
عاوذت ؟ قلت : لمم » وأظنُ أنى قد أثقلت . فقالت : مادم نفسه يقرئك السلام 
فقلت : هفوة ٠‏ فمنى بالصفم ء قالت : قد فعلنا فلا كسك » قلت : إن شاء الله . 
ثم جلست ء وأشذثا فياكنا فيه من المذاكرة والإنماد والشرب ؛ ول نزل 
على تلك الخال وأفضل » وقد أفست واتبسطت يعض الانبساط.؛ وهى مع ذلك 
لاتزال تقول : لوكنت على ماأنت عليه أحكدت من تلك الصنعة شيئاء لقد تناهيت 
وبرعت . تأقول : والله لفد حرصت على ذلك وجهدت فيه فا رزقثه ولاقدرت 
عليه. ثم قلت : جعات فداك ؛ لاتخلينا ماكان من فضلك البارحة . تأخذت فى 
الآغانى ؛ وكيا مى صوت طيب قالت : أتدرى ان هذا ؟ فأقول : لا! فتقول : 
لإماق ١‏ «أقول : وإسماق هكذا فى الحذق ! فتقول . يخ إغاق فى هذا البيت بدبع 
الصرت » وعمرق الغناء . فأقول : سبحان الله 1 لقد أعطى إتاق هذا مالم يعطه 
أحدا فتقول : لو سمعت هذا منه لكنت أَشْدٌ استحسانا له وكلفا يه . 
حتى إذاكان ذلك الوقت وجاءت !اعجوزء هضت وودعتها » وبادرت جارية 
ففتحت الباب رجت منه ٠‏ 
وبادرت المنزل فنوضأت لاصلاة وصليت الصبح ؛ ووضعت رأسى فلمت » 
فا اششبت إلا ورسل أمير المومنين بطلبوتى ؛ فركبت إلى الدار فا هو 
إلا أن مثلت بين يديه فقال لى : با عاق » أبيت إلا مكافأة لنا ومعاملة مثل 
ماعاملناك . قلت : لا والله ياأمير المؤمنين : ما إلى ذلك ذهبت ء ولا إليه 
قصلت ؛ ولكتى ظننت أن أمير المؤمنين تشاغل عنى بلذته وأغفل أمرى » 
وجاء الشيطان فأذكرنى أص الجارية » فبادرت » فقال : وكان من أمسك ماذا ؟ 
قلت : قضيت الحاجة وفرغت [من] الام . فقال : قد انقضى مأكان بقليك منبا 
' وواحدة بواحدة والبادى أظل . فقلت : أنايا أمير المومنين ألم وأظل » والمعذرةإليك 
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فقال :: لا تشريب عليك » هل لك فى مثل حالنا الآرل ؟ قلت : [ى والله ! قال : 
فائبض بنا . فقمنا حتى صرنا إلى الموضع الذى كنا فيه , تأخذنا فى لتنا ؛ حتى 
إذاكان الرقت قال لى : با إسحق ما عرمت ؟ قلت لاعزم لى با أمير المؤمنين ! 
قال : عزمت عليك لتجلسن ستى أخرج لك لتصطبح ؛ فإنى عازم على الصبوح 
م "وقد نَتَصْتَ على منذ يومين ! قلت : إن شاء الله ! 
وقام ؛ قاهو إلا أن توارى » حى قت وقعدت ؛: وجالت وساوسى : وجعلت 
أفكر فى بجلمى معها وأفكر قيا » وف الروج عن طاءة المأمرن ومايخرجنى 
من سخطه ووجدته ؛ فَهل حل ] كل صعب إذ فكرث فى أمرها ؟ فقمت 
مبادر! » فاجتمع على جند الدار فقالوا : أبن تريد ؟ فقلت الله الله ! [نٍ لى قصة » 
٠‏ وأنا معلّق القلب ببعض من فى مذلى » وأحتاج إلى مطالعتهم فى بعض الآ . 
فقالوا : لبس إلى تركلك سبل ! قلم أزل أدفق بهذاء وأقبّل رأس هذا » ووهيت 
لواحد غاتئمى » ولآخر ردائ » حتى تركو ؟ قلما حرجت عن جلتهم ل أرتد 
عنها حاسرا حتى وافيت الزثييل وصعدت السطيم وصرت إلى المرضع ؛ فلما رأتى 
قالت : ضيفنا ؟ قلت : نع . قالت : جعلتها دار مُقام ! فلت : جعات فداك » 
هو حق الضيافة ثلاثة أيام » فإن عدت بمدها فأنت فى حل من دى ! قالت ؛ والله 
لقد أنت صجة + 
ثم جلسنا ء وأخذنا فى مثل حالنا الآول من الشرب والإتشاد » والمذاكرة» ٠‏ 
حت إذا علمت أن الوقت قد قارب ء فكرثٌ فى تصتى » وأن المأمرن لايفارقى 
على هذا وأتى لا أتخاص منه إلا بشرح قصتى وأكشف له عن حالى » وعليت 
٠.‏ أنى إن قلت لدذلك طالبتى بمعرفة الموضع والمسير إليه » مع ماكان غلب عليه 
من الميل إلى النساء ؛ فقلت لحا : أتأذنين فى ذكر شىء خطر ببالى ؟ قالت : قل 
مايدا لك . قلت : جعلت فداك:., إن أراك من يقول بالنتاء » ويعجب به 
وبالآدب ؛ ولى أبن عم هو أحسن منى وجوا وأشرف قدراء وأكثر أدبا,* 


وأعر معرفة ؛ وأنا تلبيذ من اتلاميذه ؛ وحسئة من حسئانه ؛ وهو أعرف الناس 
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بغناء [سمق قالت : طفيل ومقترح الم ترض أن سمحنا لك ثلاث أيام اح 
طلبت أن تأت ممك بآ ؟ فقلت لها : جعلت فداك؛ ذكرلّه لتتكو أنت 
الحكّة , فإن أذنت وأردت ذلك وإلا نلا أذكره . فقالت , إن كان أبن عمك 
هذا على ما ذكرت فلا كرة أن تَمْرِفه . فقلت : هو والله أكثر ما وصفت 1 
فقالت : إن شنت (اللبلة الأتية أثت به . 

ثم حضر الوقت فنهضت حى وافيت منذلى » وإذا رسل الخليفة فد هجموا 
على مندلى وأصداب الشرطة ؛ فليا صروا فى سسّحبت على مانى يحالتى تلك » حتى 
انتهوا بى إلى الدار ؛ فإذ! الأمرن جالس على كرسى وسط الدار » مغتاظ ترد ؛ 
فقال : أخروجاً عن الطاعة ؟ قلت : لا والله با أمير اللؤمنين : إنه كانت لى قصة 
أحتاج فها إلى الخاوة . فأومأ إلى من كان واتما فتدحوا ؛ فليا خلونا قات : كان 
من خيرى كذا وكذا ؛ وفعلت وصنعت . . . 

ذوالله مافرغت من حديثها حتى قال : با إسق » أتدرى ما تقول ؟ فقلت : إإى 
والله ! إنى لآدرى ١‏ فقال : وك ١‏ كيف لى عشاهدة ماشاهدت ؟ قلت : ما إلى 
ذلك سيل ! قآل : لابد أن تتلطف وتوطلى إليا ؟ فهذا ما بق لى صبر عنه | 


قلت : والله إنى قد تشكرت فى قستها وفما قدمت عليه من عصيالك » وعلت - 


أنه لا ينجينى إلا الصدق وكدف الحال » وعليت أنك تطالبى به أشن مطالبة 
فقدّمت لحا ؤكرك » ووعدتى فى أمرك بكذا ؤكذا . قال : أحسنت والله ولا 
ذلك لنالك منى كل مكروه ! قلت : فالمد لله الذى سل 

ثم نمض ونبضت إلى مجلسنا » وأخذنا فى لذتنا » وهو مع ذلك يقول : 
باإسحق : صف لى حالا ٠‏ وأشرح لى أمرها ! 

فقطئنا يومنا فى مذاكرتها إلى أن مضى النهار ؛ فلما أن مضى من الليل هذأة 
جعل يقول ؛ ماجاء-الوقت ! وأنا أقول بق قليل ؛ والقاق غالب عليه ؛ حتى جاء 
الوقت ء فنبضنا » وخرجنا من بعض أبواب القصر ؛ معنا غلام ؛ وهو على حمار 
وأنا على جار . فلا صرنا بالقرب من منزلها نزلنا » ثم سلينا الحارين للفلام » 
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وقلنا له : اقرف » فإذا كان الفجر فكن ههنا بالمارين وأقبلنا نمثى متنكرين 
وأنا أقرل : بحب أن تظهر بِرّى بيحضرتما وإ كراى ٠‏ وتطرحَ نخرة الخلادة 
وتجير الملك ؛ بل كن كأنك تبع لى ! وهو يقول : لمم أو يحتاج أن توصينى ؟ 
ثم قال : وصحك يا إسحق ١‏ فإن قالت لى غن كيف أصنع ؟ قلت : أنا أ كفيك 
وأدنمها عنك برق . 

فليا صرنا إلى الزقاق إذا بزنبيلين معلقين يان حبال » فقعد كل منا فى وأحد 
وجذبنا الجوارى ١‏ وإذا نحن فى السطح ؛ وبادر بين أيدينا حتى اتبينا إلى 
المجلس » فأقبل المأمون يتأمل الفرش والدار والدى » ويتعجب عجا شديدا ؛ 
ثم قعدت فى موضعى الذى كنت أقمد فيه » وقعد اللأمون دو فى المرتبة » ثم 
أقبلت فسلت ؛ فا تمالك أن نمت من حسلها » نقالت حيًا الله ضيقنا ١‏ فوالته 
ماأتصفت إبن عمك ء آلا رفمتً بجلسه ؟ فقلت ذلك إليك , جملت شداءك 1 
فقالت [41] : ارتفع فديئك فأنت جديد » وهذا قد صار من أهل البيتك » 
وذكل جديد لذة ! 

فنهض الأمون حتّى صار فى صدر المجلس»ء ثم أقبلت عليه تذاكره وتناشده 
وتمازحه » وهو يأخذ معها فى كل فن ؛ ويفخمها قال ثم التفتت إلى وقالت : 
وفيت بوعدك وصدقت فى قولك ووجب شكرّك على صنيعك ! قال : ثم أحضر 
نبيذ وأشذنا فى الشراب ؛ وهى مع ذلك مقبلة عليه وهو:مقبل عليها ؛ ومسرورة 
بهوسرور بها ؛ فقالك لى : أبن عنك هذا من أبناء التجار ؟ قلت : فعم فديئك 
نحن لا نعرف إلا التجارة ! قالت وإنكا فها لغريبان! ثم قالت : موعداك 1 
فقلت : لعمرى إنه جيب » ولكن حتى نسمع شيئا . قالت : لك ذاك . فأخذت 
العود قفنت صونا ٠‏ فشربنا عليه رطلا ؛ ثم غنت بصوت كان المأمؤن يقترحه 
عل » فشربنا عليه رطلا ٠‏ 

فليا شرب المأمون ثلاثة أرطال » داخله الفرح والارتياح وقال : يا إسحق 


1١‏ الجرء الثامن 


فوالله لقد رأيته ينظر إلى نظر الأسد إلى فريسته » فيضت وقلت : لبيك 
ا أمير المؤمنين ! قال : غتتى .ذا الصوت ! 

فلا رأتى فت بين يديه وأخذت المود ووقفت بين يديه أغليه ٠‏ علمت 
أنه الخليفة وأ إسحق ؛ فوضت فقالت ؛ ههنا ١‏ وأومأت إلى كلة مضروية » 
فدخلتها ؛ ثم فرغت من ذلك الصوت وشرب رطلا » وقال لى : وك بالبعمق! 
انظر من رب هذه الدار ١‏ رجت إلى تلك العجوز فسأئها عن صاحب الدار 
فقاك : الحسن بن سول ٠‏ قلت : ومن هذه ؟ قالت : بوران ابنته فرجمت وأعلمته 

قال ؛ ثم انصرفنا » فقال لى : باحق » اكتم هذا الأمس ولا تتفه به . 
ومضينا إلى دار الخلاثة ؛ فلا كان الصباح وحضر الحسن بن سبل على عادته » 


قال له الأمون : ألك بنت ؟ قال : نعم يا أميي المزمنين . قال ما اسها ؟ قال : . 


بوران . قال : فإنى أخطيها إليك قال هى أمَتك با أمير المؤمنين » وأمّها إليك 
قال فإفى قد نزوجتها على نقد ثلاثين ألف ديئار : فإذ! قيضت المال فاحلها [لينا. 


م تزوجها ٠‏ وكانت أحظى نسايه عنده » وآثرهن أديه ؛ وكنثك أن هذا 1 


الحديث إلى أن مات الأمون . 

[ قال [مق ] : فا اجتمع لاد ما اجتمع لى فى تلك الأربعة الآيام » إذ 
كنت أنصرف من مجلس أمير المؤمئين إلى مجلسها » ووالته ها رأيت من الرجال 
وملوكهم وخلفائهم أحدا يق المأمون ء ولا شاهدت من النساء امرأة كيؤران 
فى عقلها ؛ وأما معرقتها وأدما فا أن من يَأ له أن يقف من العلوم 
على ما وقفت عليه ولقد سألت بعض من يتولى خدمتها من العجائر : ماكملها 
على.ما أرى ؟ فقالت : إنها تفعل ذلك منذكذ! وكذا سسنة » ولقد عاشرت (اظرفاء 
والملاح والآدباء أكثر من أن يقع عليه إحصاء » ولم يكن جرى بينها وبين أحد 


فكروه ولا 58 ولاكلة قبيدة 1 ول يكن مذهها 3 ذلك إلا وب الأدب. 


والمذاكرة » ومعائرة الظرفاء وأهل المروءة والأقدار وليل والاخطار » لالربية 


هن العقد الفريد : م1 
تظهر ء ولا لحالة نتكر . قال : فوالله لقد فين د 


فى تفسى » وعلبت شرف متها وفضكها . 
فهذا خبر بوران يا على الحقيقة ؛ وسبب توج المأمون بها . 


فى من بى حنيفة وجارية 

قال هشام بن الكل والهيثم بن عدى : إن ناسماً من بى حليفة خر جو يتنزهون 
إلى جبل للم فرأى فى منيم فى طريقه جارية ؛ فرمقها وقال لأصحابه : لا أنصرف 
والله حت أرسل إلها وأخيرها يحي لها 1 فطلبوا إلبه أن يكف فأبى » وأقيل براسل 
الجارية ؛ وتمكن حبها من قلبه » فاتصرف أصدابه وأقام الفتى فى ذلك الجبل » 
قضى إلا ليلة متقاداً سيا وعى بين أخوين لها نائمة » تأيقظها ؛ فقالت : اتصرف 
لثلا ينتيه أخواى فيقتلاك 1 نفال : المرت أهون والله ما أنا فِه » ولكن 
أعطينى يدك أضعها على قلى وأنصرف ! تأعطنه يذها » فوضعها على قلبه 
واتضرف ؛ فلا كانت الالة الثانة » أناها وهى على مثل تلك الحال » فأيتظها» 
فقالك له مثل مقاها الأؤل ؛ فقال : لك الله إن أكنتنى من شفتيك أرشفهما 
أن أنصرف ١‏ تأمكلئه فرشفهما ثم انسرف ؛ فوقع فى قليها من حبه مثل 
مأكان به .. 

ونشا خبرههما فى الحى' » نفال أهل الجارية : مامُقام هذا الفاسق فى هذا 
الجبل ؟ افضوا بنا إليه الليلة ! فبعثت إليه الجارية : إن القوم سسيأتوتك الليلة » 
فاحذر على نفسك ! فليا أممى قعد على مرقاة ومعه قوسه وسهمه » ووقع بالى" فى 
اللبل مطر ء فائنتغلوا عنه ؛ فلباكان آمر اليل وانقشع 00 
أشتاقنه الجارية نخرجت تريده ومعها صاحبة لما من الحى كانت تثق 
فنظر الف إليما فظن أنبما يطلباته » فرى فا أخطأ قلب, الجارية ٠‏ فوقمت 
مبئة ؛ وصاحت. الأخرى ورجعت!؛ فاتحدر الفتى من الجبل فإذا الجارية ميئة » 


(-م) 


القة أي عملاء 


اهز الأمون ق 


1 الجرء ألثأمن 


فقال : 
نب الثْرَابٌ بماكرم . ع ولا إزالة القدر 
تبى وأنت قلا ء فاصير وإلا التَمِرْ 
ثم وجا بمشاقصه فى أوداجه حتى مات ؛ خاء آهل المرأة فوجدوهما ميتين » 
فدفنوهها فى قبر وأحد ! 
باب (الغز : 
كانت فى أبى عطاء الستدى لثنة قبيحة » فاجتمع يوما فى مجاس بالكرفة 
فيه حماد الراوية » وحماد مجرد » وحماد بن الزبرقان ؛ وبكر ين مصعب ؟ فنظر 
بسضبم إلى بعض وقالوا : مابق شى. إلا وقد تببأ فى مجلسنا هذاء فلو يثنا إلى 
أبى عطاء السندى ! فأرسلوا إليه » فأقبل يقول : مَرْمبا مرهبا! هيام اق ! وقد 
كان قال أحدم : من يحتال لأبى عطاء حتى يقول ؛ جرادة » ورج ؟ وشبطان 1 
فقال حماد الراوية : أنا ! فقال : يا أبا عطاء ؟ كيف غلك باللغر ؟ قال ؛ عمسن » 
يريد : حسن ء فقال له : 
فا فراه “تك أمْ عرف , كأن ليها ينجلإن 
قل : زدارة . فقال : أصبت » ثم قال : 
أتعرف مسجدا لبنى تيم ٠‏ فويق اليل دون بى أبان؟ 
قال : فى بنى سَيْتّان . فقال : أصبت ء ثم قال : 
فا اسم تحديدة فى الرحر ثرى » دوين المنذر ليست بالستان © 
فقال : ددّ - فقال : أصيت . 


وقال المأمرن يصف غاتما : 
7م يبرسم 


وأيض أمَا جسية ندور 5 " وأنا اح فعار 


وإ يكتسَبْالالسكووشطه ٠‏ موت لم كس قّ غبار 
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عن المقد القريد 000 


ها أخوات أدبع هن مثلها ٠‏ ولكنا الشغرى ومن كبار 
وقال آخر فى أرئب : 
لموات بذات رأس رالتياث . كرفي الإصبَعَيٍ على الثلاث 
إذا اباب أرتفعت مع ايالد ء سَراجِمَمَمٌ ثلاث بلا انتكاث 
رت با لطي بلا جناي « وانسّبفى الذكوروف الإناث 
وقال : 
دب ثور رأيث فى بحر تمل ه وقطاة تحمل الأثقالا 
وسور تمثى بسي رموس « لا ولا ريش تيل الأ بطالا 
ويجوز رأيت فى بطن كلب » تجيل الكلب للأبير جمالا 
ولام رأيثُهُ عار كبا « ثم ين بعد ذاكَ صار غزالا 
وآتان رأيت" واردة الما ه.. زمائ وما تذوق” للالا 


وعْقَابِ تطير من غير ريش ه وعُقابٍ مقيمة ألحوالا 


. الثور : الل الذى مخرج الثراب من الجحر المظير يفيه . والقطأة : موضع 


الروف من الفرس . والنسور : بطون الحوافر . والعجوذ : السيف . وبطن 
الكلب ؛ الجلد الذى يعمل منه عمد السيف . وصار كلبا: ضم كلباء أخذه من 
صار يصور ؛ من قول اله : ( فْصَرَّهَن إِليِكَ 4 والآثان : الصخرة . والعقاب 
الى تطير من غير ريش ؛ البكرة . والمقيمة أحوالا : اللراء. 
وقال آآخر فى البيضة : 
ألاقل لأهل الرأي والعم والآدب * وكل بصير بالامور أخى أَرَبْ 
ألا خيروف أى ثىة دأيم © من الطير فى أرض الأعاجم والعرب 
قديم ل حديث قد بدا وهو حاضي © أيصاد بلاصيد وإن جد فى الطَلب 
وثبوكل أحيانا طبينا وتارة » قليًا ومشويًا إذا دس فى لهب 
وليس للم وليس له دم « وليس له عفل' وليس له عصبة 


لنزافق أرب 


لثز فىأمورشق 


لثر فى البيضة 


لفق فى الب 


الفركتر 


1 الجوء الثامن 


وليس له رجل” ولس له يد ه وليس وأسٌّ وليس له دنب 
ولا هو حي لاولا هو ميّت ٠‏ ألاخيرون إن هذا هر العجَبْ 
وقال غيره : : 
إفدأيت مجو نابينحاجها ٠‏ ونايها حَبَئىّ قائم” دمجل 
له ثلائونَ عينا بين مرفقه * وبين عائقه فى رلجله قوّل 
فى ظهره حيّة حراء قانية ٠‏ فظهرهرجلُفظهر هرج 
المجوز : الناقة . والحبثى الذى بين حاججها ونابها : الأسود الحابس بالخطام . 
وقوله ؛ له ثلاثون عينا بين عاتقه ومرفقه : مثاقيل كانت مصورة فى عضده . 
وقوله : فى ظهره حية حمراء قانية :كارن عليه برنس فيه تصاوير بعضها داخل 
فى بعض ٠‏ 
وقال آخر فى افلم : 
فلا هر يمثى لاولاهر مُتعَدٌ © وماإنلهرأسولا كف لامس 
ولاهو حي لاولا هو ميت « ولكّه شفص يرى فى الجالس 
يديد على سم" الآناعى لعأ * يِب دبيبافى الدج والحنادس 
عرق أوصالا لصمت ميته « وتفرىالأوداج تحدالقلا فس 
إذا ما رأتة المين تحقر” شأنه » وهيهات يبدوال:هسعندالكرادس 
وقال آخر فيه : 
ضثيل الرُواء كبير العنار » ابعر ف المخصب الاخطير 
عليه حصكييئة م الهجا «#ع فى وغص امنيس أَعفَرٍ 
إذا دأمه صح لم بلست ه وعاد اسيل وم صر 
. دإن 0 صدعث رأصه « جرى جرىّ صائب لم يقصر 
بقضى لاته مقبلإ » ونه هيئة المزير 


جرىء يكف فى نه ه ترقا لثراء إلى امقر 


7 


أبيات من الشعر الحدث 


ماه اتيم يوجهه متحي" « الدج من همطاف لازا 
وكأنما نبكت قو ى أجفانه © بالراحأوقد شيب بالإخفاء 
ار باشرالماءالقراح بكنه » لجرت أنايل بنبع الماء 
م وقال المومل : 
يجت لك ايطبينى بسك « وبى يتطيب الممسك اتيت 
خلاخيل النُساولهاوجيبٌ * ووشسوارى وشاخال مورت 
واو أن المّساه غنينَ بوما » عن المسك الذي كافنيت 
لاسبح كل عطار فقيراً « قليلا ماله مايستييت 


م الجرم الثأمن من العقد الفريد وبه تم الكتاب 


فهرس الجوء الثامن من العقد الفريد 


حفيفة 


سما كتاب الفربدة الثانية, 
فى الطعام والشراب لابن 8 ريه 
أنماء الطعام » صفة الطعام وفضله . للتى 23 
للحسن البصرى ؛ لأصنعى ١‏ 
لابىساتم؛ لا صرارة ؛ لربيعة نأ عبدالزحمن؛ 
الحسن ونرقد , لرجل فى مجلس الأحنف » 
لشريح ٠‏ ابن مصئلة 
طعام عيد الأعلى . 
الأحوص ؛ لمساور, 
باب آداب الاكل والطعام . للنى َلك 
لفرقد » لابنهبيرة » البطنة وقولم قبا لبعضيم» 
لمسلبة ؛ محاوية وأبو كر » أبو الاسود ورجلا 
شره ؛ أعرافوسمين. 
5 لأعراى ؛ للاسمعى : عبد الله بن الربير ؛ لميسرة 
لعراق فى قينة 
١١‏ هلال بن الاسم ر:الرائق»فتهم سلوانينعبداملك» 
لهم مزرده لجبدالارقط 1 
١‏ هوت سليان بن عيد الملك ؛ عيب اغمية : البيسة 
وقوم فها ؛ لبقراط » للاطباء 
1 النى يلتم . لابن كلدة ؛ لبعضيم » لآبن جندب 
عبد الملك ومدءو إلى غذائه . 


عم 


كد سا ينا 
1١‏ 


16 للأحنف ء لبعض الحكاء : شاىومدينى »الثورىا 
فى إبنه 


3 

عغ” ا#اطعمة الاطيفة ء الاطعمة اللطيفة فى نما 
الملطفة لقيرها 

دب اللاطعمة القليظة فى نفسها الملطفة ليها 
الاطممة الخليظة 


باب الاطعمة المتوسطة بيناللطيفة والغليظة . 
هم الاطعمة الحارة 1 
1 الا'طعية الباردة الا”طممة الياسة 1 
٠م‏ الا“طعمة الرظبة , الا'طعمة الكثيرة الفضول » 
الا”طعمة التى غذاؤها كثير 
وم الااطعمة الى غذاؤها قليل 
مم الا”طممة ال تولد كيموساً جيدا 
مم الا”طعيه الى تود كيموسا رديئا 
وم الا“طعية اللتوسسطة الكيموس : الا"طعمة 
السريعة الانبضام 
بام الا”طحمة البطيئة الاميضام ؛ الا"طعمة اإضارة 
لللمدة . 
برع الا*طعمة التى تفسد فى المعدة ؛ الا”طعمة الملينة 
وم '.اللاطعمة التى تحيس البطن 
٠غ‏ الإطعمة التى توك السدود » الا'طعمة الى تجلق 
المحارة وتفتح اأسدد 
الالجابهمة التى تنفن:ما يذه بالتفخمن الا“طعمة » 
كتاب لتاق بن عمران إلى بعض إخواته 
4 اثر اغرلرمة فى الكتاب , لللاحنف بن قيس 


لابن شب رلمة . 


سباسة الابدان » الحجاج وطبيبه » لهود خين.| .ع لابن القمقاع » الفرؤدق ٠‏ أنواع الشراب » 


1 عبدالملكوأبو الرعيزعة » لبزر جهر ؛ لإبرا 7 


: النظام ؛ هارون واللاطياء : تدبير الصحة 
مايصلح لكل طببعة من الأغلية , 


الوليد وابأك شراعة . 


5 الرشيد واالاصمى » آفات الخر وغياتئها » 


لانى نواس م للناطق بالحق ٠‏ 


الحركة والنوم مع العاعام , تقدير الطعام؛ تقدير 40 الندء » لاد الأسودء أصحاب الشراب » 
حْ 7 


الطعام .وما يقدم مئه وما يقخر . 
م باب المركة والنوم مع الطعام 


لقصى بن كلاه ء لعدى » ليزيد بن الوليد » 
لعثيان بن عفان . 


فهرس اجرء الثامن من العقد الفري 


م4 عبد العريز بن مروان ولصيب » لجرير فى 
الاخطل ؛ لبعضيم فى حماد ؛ فى أمية بن عبدالته 
وعبد الأك ؛ لحسان . 

لابن الموصلى » الحسن بن ذيد وإبراهم بن 
هرمة » زياد وحارثة بن بدر - 

حارثة بن بدز فى حرب الازارقة » لبعضص 
الشعراء؛ أبو الفندى . 

لان أم الحم . 

المأمون وأبن سعدة » المأمرن وابن أكمٌ 
وابن ظاهر . 

وعرد السكارى » حارثة بن بدر وزياد » 
قيس إن عاصم | 

المأمون ؛ ليعض الشعراء . 

من حد من الأشراف ف الخر وشهر بها » يزيد 
بن معاوية » يزيد ومسور» الوليد بن عقبة . 
عبد الله بن عمر . العباس بن على » قدامة بن 
مظعون ٠‏ عبد الرعين بن عير ؛ عبد الله بن 
عروة , عاصم بن عمر : عبد العزيز بن مروان 
عبد الرحمن الثقنى , أبو حم التقى » 


عبد الك بن مروان ٠‏ 


55 حين تسكر المرأة» إبراهم بن هرمة ٠‏ 

وه الفرقبينالخروالنيين لسفيانالثررى » للأعثى 

لحنون » لابن قتيبة » مناقضة ابن قتيبة في 
قرله فى اللأشرية . 

++ خبور البلاد مم تصنع اخثر . 

مو مكاييل العرب . 


رسال عمر بن عبد العين إلى أهل الامصار فى 
فى الانيذة , 
> احتجاج النلين لزيد كله . 

ب لابن قتببة . لحسان . لارفة . 


م لمسل . لابن مان" . لبعض الحدئيين. لاعرابى 


الول 
| #ايفة ْ 
وه للأقشر, أدعياء النسك . 
و ومن احتجاج 'احاين الابيد . 
مالك بن دينار ونيد » سعيد بن ؤيد ؛ مدبن 
واسع » ال مأمون سعيدبن أسلم » سفيان الثورى 
7 قول وحكيع 0 ابن دريس اللكوق 0 
ابن المبارك ااصرى . 
1 عبد ألله بن داود » سوأر القاضى ء زيد بن على 
بر طالوت , ١‏ 
باب حديك الحا رث بن كلدةطييب الع بمع كسرى 
أبو شروان الفارسى . 
أبن أ الحوارى صا العبانى . 
.م بين قاص وشارب نيد » ألوان من التزهد .. 
يم كتاب الؤلؤة الثانية فى الفكاهات والملم ». 
للنى تع : لملى بن أ طالب » لعبد الملك , 
أخيار فى الضعك . مهام بن عبد الملك . 
| .؟مم عمرو بن العاص » مسامة بن عبد الملك » شمن 
يعض الحواريين المسيح ويحيوبن زكزيا» نيان 
بم الاسم وأبو عبيدة من أقوال العرب » من , 
يحى نن عالد لواده ؛ ملح هشام بن غروة. ٠‏ 
حديث عباس بن الاحلف ٠.‏ 
لم حديث الجرد , 
يدم دار جلجل . 
به خين دصل وصريع الفواق, 
+ الخدم والقيان . الحسين بن الضحاك وشفيع 
خادم المتوكل . 
به المتوكل وعلى بن الجهم . 
بره الاسصى والرشيد . والرشيد وإسماق الموصلى ٠‏ 
وة الرشيد بين جاريتين . المتركل وجارية. , 
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ل ١‏ 
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اليل 
1١‏ 
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هذا 


حلم 
الخال 
1 


9 سعد بن الرابية وزباد » أفصح أمل البصرة 
وأعلهم التركل وعبادة الحنت - 
17# توادر أنى عبد الاأعيش 

توادر مد بن مطروح الاأعررج 


1 فهرس الجرء الثامن من العقد الفريد 
صفحة 
الرشيد يقاس جاريته . بين الأآمين وجلسائه | ١٠+‏ نوادر شق 
على بن الجهم وجارية . المهدى وجاربة ٠‏ | م٠(‏ نوادر أنى دلامة 
« مدام ء جارية المازى. + الشحكات ؛ غاطب يركية وسيط ء خاطب 
الحمسن بن وهب ٠‏ عتب جارية على المأمون 


عتب المسأمون على جارية . 
امرأة عمر بن عبد العزين . 
الرشيد وزبيدة وجارية . 


الآمين ووعد جارية . 3 ن فى ألخن َ 
بدا فى ابل . بين الرشيد وماردة . ١‏ ار فى الخام ٠‏ لعيمى بن مومى» 
0 5 و1 ضراط فصيع » شرادةأعرا » عل رأس لقيطه 
0 سندى بن شامك رجام 

جارية فى الطواف , 4 فتوى أنى ضمظم , حيطة أعبى ؛ طمع التاسك 
مسلم بن عيد الله وزيان . عيد الله بن مسلم . لكرذا شهادة الجيرء وصف حمار 

هىصاحبة ذى الرمة . م١‏ وصف قرس ء مجاء ألى تخيلة لليمن ؛ كناس 
ما يكتب عل العصائب وغيرها. الكوفة كنا سآخى : 

اضريع الغوانى . ا( العلى بن الجهم » خبر الجعدين 

الكرمانى واللأمون ٠‏ بين عطاء وعبد املك | +14 ذواجالمأمونيبوران 
هارون ولاعب شطريج 16 فى من بنى حنيفة وجارية 


0( الغر القم فى» لغر آخر 
هل أبيات من الشعر الحدث 


م فهرس البرء الثامن من كتاب الحقد الفريد 


من أمل رن لاأى تمام فى غلام وحار 
وع( لشار على آسان جمساره » لاثعراى »نادرة 

شارب » بين أعرابيين » الا“حدب الأدر 
و أعور عي" 0 للجاذ » سفط كسرى شب ة أعثى:؛ 


64 باب اللغر» ثثنة أنى عطاء» لغز امون ؤهاتم 
وهر ١لغر‏ فى أرتب » لغر فى أمرر شت » لغرق البيضة 


